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ےہاوہ 7 
ارسررب العا مين عر ا كيرا طيبامبا رفي کا يمس رناورضی وأخهرا رن إلم 
إلا اس ومن له شریل لہ لہ اہ ض (7ز مزع ارول واد أن ليبرا وسولم 
امف وواليله اتی صلل لیم وعاں آم معا ہہ وس راھ ای مل 
صم ۰ 


آما بعد : فإن میراظایه كناب ١سر‏ وج المرب هر ,بطم وط الأمور 
می ڑا چا . وم 9ن حراطر کنا ب ١سر‏ فان ہمہ وتزرع والمل به رما 
للأخبا رمغلابالأحلام أنفن مايزل ال ر؛ فيم قاسم راقع ما فو یہ 
آوقاتہ ولہزا 0ن عل تن كلام تمل مر امار مأضنل) ولآن الوا ب 
رفسم لایغا: وزون نٹرارانٌ من الو حی‌ستعبلوهاومافزژسن الم رامل 
نیلوا بيزلك القن عالعل والمل صيعا ٠‏ 
ولا 4ن الرجوع إلى أسرل الما وقواعن بب لال لطائرمول 
إلى فروعہ ععزئیات ونیع لہ فا قا واسعة فى التطیق والكريم وار رك ذ0۸ 
مزا لبن نامر م عرف رعلسم کت مانتسرن فراش 
ماب اہی بعس ق عر اعات كاك قراح ر ممح وفوائرجمۃ رنہ ذ لل 
نها تور وتھل . واسم اسال أن تمع مآ مزلا وقارٹہاوس ان 
عار رعا انم جراكو .2 
كميم : مل(صاالمیین 


لم درا لا لصيم ۱ 

اپرب ریوارٰععید رتف ونت ال نومه شورف وسات اعاتا یور وله 

9 رہ ور ہے ہے وسر سٗ ےس 
ماس هد امل وتو ع ر کن رتل وم جلاع / لتارعظي راشع تم كايا وسأرلهاعل یر 1 
نیہوت لن مرش رمتا ا کش ہش 
لطس ہر انانحہ رماس رسال م د تم مار نار د» میداد زک مره گر با رن 
سباقرضر لابلمزلانوولیں:فا و علہ ابیت ت ارادا رمز وطارق وزنای اادج بیاداحه الاھ 
ادا ردت کناب شک ود لہ ا ته وا مارا ر یگ دجمل ڈیا اا زس واگ 
اھب :زاوال رمو ررح نهذ ان دعب ماه تداع ص ردصلل 
رس ول طلا ونا عدت اساسا تالا وسال ام لماي رارض انت یلع ولمم 
مكيباحاة نا2ب تلھفات فان ورڈ سالجا ال ركملا مقصود 
مرن ذاتقتوللميد الاب ورت عندهالعاعنة وتدرب من دم ا موی ست ليها سےی) 
لم تال گی یر شش ببہرلل ےوترمیەیہداعاما مز زع 22 
یا سک رطا روزعازد:مأ> م رليم مال تابراه ها دنہ رزوی ماب 
ول مرت سر تق رای النامن اکا مت مهو الال ولب ان اغرتیف 
اوو ری سل رامل نا علءمنازز:لعظم !ا مد رغاد ہنا جھرنوگلزیک وزباه ونم 
رو ہیمھےرکیمادسنالال مهد لل ی سا راتاج الي ام 
ای و رات رر درا حرو نویا دات عار ره ولم اه فز 

ر الم لزتعت فيصت رص ا سك الوا رو رر ں روش و وس 
1 امم دا٤‏ اکر رک ییا ئر لرحيدة / وب دیا سی دان رول فلت 
رای ارات ررر 708 الل و و سر کت 

211 زیر من لاب شهب د5 دعبال م رمعا لیت رختسا اقم 

و دلو :گلا رح داجچه رمه ننج رلا "رغم زعلتقضہم__ 


ور 


القواعد الحسان ۷ 


الحمد للهء نحمده ونستعینه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له وآشهد أن لاله | لاله وحده لاشريك له و اشنهنه أن محمداعبيده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما . 

آما بعد . . 

فهذه أصول و قواعد في تفسیر القرآن الکریم جليلة المقدار عظيمة النفع 
تعين قارئها ومتأملها علی فهم کلام الله والاهتداء به . ومخبرها أجل من 
وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من طرق التفسیر ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على 
کثیر من التفاسیر الخالية في هذه البحوث النافعة . 

أرجو الله وأسأله آن‌یتم ما قصدنا إيراده ویفتح لنامن خزائن جوده و کرمه ما 
یکون سببّاللوصول إلى العلم النافع والهدی الکامل . 

واعلم أنعلم التفسير أجل العلوم على الاطلاق وأفضلها وأوجبها 
وأحبها إلى الله ؛ لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته 
وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى 
المواهب. فلو أنفق العبد جوهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرًا في جانب 
ما هو أفضل المطالب» وأعظم المقاصد. وأصل الأصول كلهاء وقاعدة 
أساسنات الدين» وصلاح أمور الدین والدنيا والآخرة» فكانت حياة العبد 


۸ القواعد الحسان 


زاهرةبالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات 


فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به 
المقصود لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة 
أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها - لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة 
التفاصيل» ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين 


عاد عار عار 


القواعد الحسان ۹ 


القاعدخ الأولى 


کل من سلك طریقّا وعمل عملا وأتاه من آبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد 
أن یفلح وینجح كما قال تعالی : « واوا یوس ک من أبوايهس]» . 

وکلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن آمثل وأحسن 
الطرق الموصلة إليهء ولا ریب أن مانحن فيه هو آهم الأمور وأجلها وأصلها . 

فاعلم أن هذا القرآن العظیم آنزله الله لهداية الخلق ورشادهم وأنه في 
كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها # إِنَّ هدا الَْانَ یی للّی 
هرت أقوم» . 

فعلى الناس أن يتلقوا معاني كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم ؛ 
فإنهم إذا قرءوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم یتجاوزوها حتى يعر فوا ما دلت عليه 
من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة» فيعتقدون ما 
احتوت عليه من الأخبار» وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويدخلون فيها جميع 
ما يشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغیرهم ويحاسبون 
أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون؟ ۰ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور 
النافعة وإيجاد ما نقص فیھا؟ء وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ ؛ فيهتدون 
بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه» ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب 
والشهادة موجه إليهم » ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بمايقتضيه . 

فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه» وجد واجتهد في تذبر کلام اللہ 


7 القواعد الحسان 


انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير» وقويت معرفته وازدادت بصيرته» 
واستخنی بهذه الطريقة عن كثرة التکلفات وعن البحوث الخارجية» و خصوصّا 
إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبّا قویّا وکان له لمام واهتمام بسيرة النبي 
يك وأحواله مع أوليائه وأعدائه» فان ذلك أكبر عون على هذا المطلب . 

ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح 
مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار کلھاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه » 
ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ‏ ظهر له عظم مواقعها وكثرة 
فوائدها وثمراتها. 

ويلحق بهذه القاعدة : 


Kk عار‎ x 


القواعد الحسان 3 


القاعدة الثانية 


العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 


وهذه قاعدة نافعة جدّا بمراعاتها یحصل للعبد خير كثير وعلم غزیر؛ 
وباهمالها وعدم ملاحظتها یفوته علم کثیر ویقع الغلط والارتباك وهذا 
الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم » فمتی راعیت القاعدة 
السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من آسباب النزول إنما هي آمثلة توضح 
الالفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليهاء فقولهم: نزلت في كذا وفي كذاء 
معناه : أنهذا مما یدخل فيها ومن جملة مايرادبها . 

فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لھدایة أول الأمة وآخرها. 

والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه» فإذا تدبرنا الألفاظ العامة 
وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة» فلأي شيء تخرج بعض هذه المعاني مع 
إدخالنا ما هو مثلها ونظیرها؟؛ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه :. (إذا 
سمعت الله يقول : «يا أيها الذین آمنوا» فأرعها سمعك ؛ فإنه إما خير تؤمر به 
وإماشر تنهى عنه . 

فمتی مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص 
فأثبت جميع ذلك المعنی الكامل الذي أثبته لنفسه» ونزهه عن كل ما نزه نفسه 
عنه . 

وكذلك إذا آخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة 
واللاحقة جزمت جزمًا لا شك فيه أنه حق على حقيقته » بل هو أعلى أنواع الحق 


۱۲ القواعد الحسان 


والصدق # وَمَن أَصَدَفٌ من اللہ قيا )€ [النساء: ۱۲۲]. وحديثا . 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لایدخل» وأن ذلك موجه 
إلى جميع الامت وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله أصل الخير والفلاح» والجهل بذلك أصل الشر والجفا. 

فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الالفاظ وا تھا 
كما قال تعالى : « ولا ینک کل إلا جنا بالحق ون قربا © ۹ 
[الفرقان: ۳۳]یوضح ذلك ویبینه وینهج طریقه . 


عاد عار ار 


القواعد الحسان ۱۲۳ 


القاعدة الخالمّة 


الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس 


تفيد الاستغراق بحسب مادخلت عليه 


وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل 
العلم والإيمان. 

فمثل قوله تعالى : 5 لورت دنلب ولیو والفژیتت 4 
إلى قوله  :‏ اعد له هنم تفر ور عَظِيمًا 3 4 [الأحزاب: .]٥٣‏ آدخل في 
هذه الأوصاف کل ما تناوله من معاني الاسلام والایمان والقنوت والصدق إلى 
آخرهاء ون بکمال هذه الأوصاف یکمل لصاحبها ما رتب علیها من المغفرة 
والأجر العظیم وبنقصانها ینقص وبعدمها یفقد» وهکذا کل وصف رتب عليه 
خير وآجر وثواب» وكذلك مایقابل ذلك ؛ کل وصف نهی الله عنه ورتب عليه 
وعلی المتصف به عقوبة وشرًا ونقصّاء یکون له من ذلك بحسب ماقام به من 
الوصف المذکور . 

وکذلك مثل قوله تعالی  :‏ 1# نکن خی وا( موجه 
دمم یر مُا € [المعارج ۲۱-۱۹]عام بجنس الانسان» فكل إنسان هذا 
وصفه إلا من استثنی الله بقوله : ٭ إلا الْمَصَلِينَ 9 .  .‏ إلى آخرها . 

كما أن قوله  :‏ والمسَر رن آلاستن لفى خُر زا € [العصر: ۲۰۱] 
وکل إنسان متصف بالخسار ل لا یت او وعَِلوا الصحت . . . 4 
[العصر: ۳] الآية» وأمثال ذلك کثیر ء وأعظم ماتعتبر به‌هذه القاعدةفي 


۱۶ القواعد الحسان 


الأسماء الحسنى ؛ فان في القرآن منها شيء کثیر» وهي أجل علوم القرآن؛ 
فمثلاً يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك» والعلیم والحکیم العزیز 
والرحیم. والقدوس السلام» والحمید المجید. فالله هو الذي له جمیع معاني 
الالوهية التي يستحق أن یله لأجلهاء وهي صفات الکمال كلها والمحامد 
کلها والفضل كله والاحسان کله» راف لا يسارك الله حداف سی من معاني 
الالوهية لا بشر ولا ملك بل هم جميعًا متألهون متعبدون لربهم خاضعون 
لجلاله وعظمته . 

وأنه الملك الذي له جمیع معاني الملك وله الملك الکامل والتصرف 
النافذ » وآن الخلق كلهم مماليك لله عبید تحت أحكام ملکه القدرية والشرعية 
والجزائية . 

وأنه العلیم بکل شيء الذي لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء» 
الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفیات والجلیات والواجبات 
والمستحیلات والجائزات. والأمور السابقة واللاحقت والعالم العلوي 
والسفلي. والکلیات والجزئیات. ومایعلم الخلق وما لا یعلمون . 

وأنه الحکیم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجمیع ما قضاه و قدره وخلقه 
وجمیع ما شرعه لا یخرج عن حکمته مخلوق ولا مشروع . 

وأنه العزیز الذي له جمیع معاني العزة على وجه الکمال التام من كل 
وجه؛ عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وأن جمیع الخلق في غاية 
الذل ونهاية الفقر ومنتهی الحاجة والضرورة إلى ربهم . 

وأنه الرحیم الذي له جمیع معاني الرحمق الذي وسعت رحمته کل شيء 
ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عین ء ووصلت رحمته حیث وصل علمه 


القواعد الحسان ۱۰ 


ل رتاو ست کل کی رح مه وعلما 4 آغافر : ۷]. 

3757 !!!0م" 
آحد وعن أن یکون له ند من خلقه . 

وهكذا بقية بقية الأسماء الحسنی اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ینفتح لك باب 
عظيم من أبواب معرفة اللہ بل أصل معرفة الله معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه 
الحسنی من المعاني العظيمة بحسب ما یقدر عليه العبد» والا فلا یبلغ علم أحد 
من الخلق ولا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
عليه عباده . 

ومن ذلك قوله تعالى : « واوا عل ار رال ول کارا َل الدقر 
امد وتن 4 [المائدة : ۷یشمل جمیع آنواع البر والخیر ‏ وتشمل التقوی جمیع ما 
يجب اتقاژه من أنواع المعاصي والمحرمات. والاثم اسم جامع لكل ما يؤثم 
ویوقع بالمعصية كما أن العدوان : اسم جامع یدخل فيه التعدي على الناس 
في الدماء والاموال والاعراض» والمعروف في القرآن : اسم جامع لکل ما 
عرف حسنه شرعًا وعقلاً وعکسه المنکر . 

وقد نبه النبي وق آمته إلى هذه القاعدة وآرشدهم إلى اعتبارها في قوله في 
التشهد في الصلاة ة في قول المصلین : السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین 
فقال : «فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء 
والاارض»۳. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًا 

XK xX 


)١(‏ رواه البخاري «عن ابن مسعود» 


٦‏ القواعد الحسان 


القاعدة الر ابعة 


اذا وقعت النکرة في سياق النفي أو النهي 
أو الشرط أو الاستفهام دلت على السموم 


له و 00 


کقوله تعالی : * 4 واعبذوا نش رکوا ہو۔ سيا 4 [النساء : <۳] فانه 
وہ نت وس ھت 
والخفي والجلي. فلا يجعل العبد لله نا ومشارکا في شيء من ذلك» ونظیرها 
# قلا تم لوا يك آنداد 46 [البقرة: ۲۲]. 

وقوله في وصف يوم القيامة : # يم لا مك تفس لس معا 4 [الانفطار : 
۹لیعم كل نفس وانه لا تملك شیامن الأشياء لایصال المنافع ودفع 
ا 

وكقوله تعالی : # وان بمسسك له بكر سکاشک لا هر ویب 
ردك یر فلا راد لصو 4 [یونس: ۱۰۷] فكل ضر قدره الله على العبد لیس في 
استطاعة آحد من الخلق کشفه بوجه من الوجوه» ونهاية ما یقدر عليه المخلوق 
من الأسباب والادوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره وقوله  :‏ ما 

ضح یبن رح شنک مایت لام بو [فاطر: 0۱ 

« وماپک ين يفون ات [النحل : 0۳ ]یشمل کل خير في العبد ويصيب 
العبد» وكل نفس فيها حصول محبوب أو رہ وو رہ وہ سے 
بذلك » وقوله : 3 هل من حَاقٍ عير اللہ یروفکم من السشما والارض لا 15 1۳۹ هو 
[فاطر : ۳]. 


القواعد الحسان ۱ ۱۷ 


وإذا دخلت (من) صارت نصا في العموم كهذه الآية : کا َك من ا 


سہمو۔ E‏ ر مه یئ رو 3 ۱ 
عله حلجزنَ € [الحاقة : ۰۲1۷ ۷ ما لک ون کل عير [الاعراف : ۹ و لھا أمثلة 
ثيرة جدًا . 


عاد عاد عار 


۱۸ القواعد الحسان 


القاعدة الخامسه 


المفرد المخاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع 


فکما أن قوله تعالی  :‏ حرمت ءلم هکم . . . 4(النساء: ۲۳] 
إلى آخرها یشمل كل آم انتسبت إليها وان علت ؛ وکل بنت انتسبت اليك وان 
نزلت۔إلی آخر الم ذکورات. فکذلك قوله تعالی : # وأماينعمة رک 
فَحَرّثُ ي € [الضحی: ١‏ فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية ‏ فل إِنَّ صلق 
وم یا متاق ولد رب ال < 3 4 [الأنعام : 177] فانها تعم الصلوات 
كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد 
أوقعته وأخلصته لله وحده لاشريك له . 

وقوله : # وائندُوا من مَقَایر بهت مل 4 على أحد القولين إنه يشمل 
جمیع مقاماته في مشاعر الحج : : اتخذوه معبدّاء وأصرح من هذا قوله تعالى : 
« ثم ریا | اک آن ب اَم مله هی نیا 4 [التحل : ۱۲۳] وهذا شامل لكل ما 
هوعليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية . 

وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء : ۲ أَوْلَيِكَ اذب هَدَى 
21 دهم أَقّسَدِةٌ 4 [الأنعام : ۰ فأمرهالله أنيقتدي بجميع ماعليه 
المرسلون من الهدی الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال 
الصالحة والهدي المستقيم وهذه الاية آحد الأدلة على الأصل المعروف : 
E‏ وشرع الا نبیاء السابقین هو 
هداهم في أصول الدين وفروعه. 


القواعد الحسان ۱۹ 


ےر کے سس 


وكذلك قوله تعالی : # وَأ ها صرطی مستقیما فا هو 2 [الأنعام : ۱۵۳]) 
وهذا يعم جمیع ما شرعه لعباده فعلاً وترگا؛ اعتقادا وانقیادا. وأضافه إلى 
نفسه في هذه الاية لکونه الذي نصبه لعباده كما آضافه إلى الذین أ انعم علیهم في 
قوله : رط البرك > نت ليم 4 اغات :۷ لکونهم هم السالکون 
له فصراط الذين آنعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين 
ما اتصفوابه من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. 

وكذلك قوله : # ولا شرك بیَادة لا ت27 # [الکهف : ٠]يدخل‏ في 
ذلك جمیع العبادات الظاهرة والباطنة العبادات الاعتقادية والعملية . 

كما أن وصف الله لرسوله َة بالعبودية المضافة إلى الله ٭ سح ال 
آسرین دوہ € [الاسراء:۱] وكقوله : ون كُنسُم في ريب ممالا ع عبر 
[البقرة: ۲۳] وقوله : یار لین فان عل عبیوه 4 [الفرقان: ]١‏ يدل على أنه 
وفى جميع مقامات العبودیةء حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجمیع 
مقامات العبودیات؛ وقوله : ٭ من ال اف م [الزمر: »]۳١‏ فکلما 
كان العبد آقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم ومانقص منها 
تصن ها ع 

وقوله : « وم مر (لاوجدة كلمج باه 27 14اضر: ۰۲0۰ ل کات 
وڈ ذا رده أن تفه کن سکن © € [النحل : ۰ يشمل جمیع أوامره 
القدرية الکونیةء وهذافي القرآن شيء کثیر . 


۳ عاد عاو 


٢‏ القواعد الحسان 


الفاعدة السادسه 


في طريقة القرآن في تقرير التوحید ونفي ضده 


يكاد القرآن أن یکون كله لتقریر التوحید ونفي ضده. وأكثر الایات یقرر 
الله فیها توحيد الالهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ویخبر أن جمیع 
الرسل تدعو قومها إلى أن یعبدوا الله ولا يشركوا به شیتّاء وأن الله تعالی إنما 
خلق الجن والإنس ليعبدوه» وأن الکتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي 
SAG Es‏ 
فعمله باطل لین شت لبن مَك 4 [الزمر : ۰۲00 ولو أَسْركوا لحط عنم 
ما يعَمَلُونَ € [الانعام : ۸۸] . 

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق 
والتدبیر والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يست يستحق العبادة الا هو 
وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ء ولن یغنواعن آحد من الله 
شیٹاء ویدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل بما یمتدح به ويثني على نفسه الكريمة» 
من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والکمال» وأن من له هذا الكمال 
المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة . 

ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء 
ل إن لک اي آم الا تما له یاه [يوسف: 4۰]. 

وتارة یقرر هذا بذکر محاسن التوحید وأنه الدین الواجب شرا وعقلا 
وفطرة على جمیع العبيد» وبذکر مساویء الشرك وقبحه واختلال عقول 


القواعد الحسان ٢‏ 


وتارة يدعو إليه بذکر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والاخرة 
والحياة الطيبة في الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة 
والآجلة» وكيف كانت عواقبهم أس وأ العواقب وشرها. 

وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحید» وكل شر 
عاجل وآجل» فانه من ثمرات ضده» والله أعلم . 


Kk Kk 0٭‎ 


۲۲ القواعد الحسان 


القاعدة السابعة 


في طريقة القرآن في تقریر نبوة محمد كلا 


هذا الأصل الکبیر قدره الله في کتابه بالطرق المتنوعة التي یعرف بها كمال 
صدقه ية ؛ فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جميع 
المحاسن التي في الأنبياء هي في محمد كَل وما نزهوا عنه من النواقص 
والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه» وأن شريعته مهيمنة على جميع 
الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب» فجميع محاسن الأديان والكتب قد 
جمعها هذا الكتاب وهذا الدين» وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في 
غيره. 

وقرر نبوته بأنه أمي ؛ لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدًا من أهل العلم 
بالكتب السابقة» بل لم یفاجاً الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب» الذي لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوابمثله ماأتواولاقدرواولاهوفي 
استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا وأنه محال مع هذا أن يكون من 
تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به» وأعاد في القرآن وأبدى في هذا 
النوع . 

وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع 
الذي لا يستريب فيه آحد. ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا 
إلا بما آتاه الله من الوحي ؛ فمثلاً قوله تعالى لما ذکر قصة موسى مطولة : وا 


۳7 
مھ ے> ار 
مو ہ 3 


كت جاب المرن اد فيا إل موك الأ © (القصصن :146 وقرل:٭ وما 


القواعد الحسان ۲۳ 


و خر مر کرک سی 


کت صانب الطور إو دیا وا کن رم من بعك € [القصص : ۰]47 وکما في 
قوله  :‏ وما گنت ديهم إِد یلٹورے ت أقلمهم یه یل مریم وما ڪنت لدیهم 
إِدْ يَحلصمُون €3 [آل عمران: .]٤٤‏ ولما ذکر قصة يوسف وإخوته مطولة قال : 
وما کت دنم رد ۳9۹ جمعوا مہم وهم کرو € آیوسف : ۱۰۷]. 

فهذه الأمور والاخبارات المفصلة التي یفصلها تفصیلا ‏ لم یتمکن أهل 
الکتاب الذین في وقته ولا بعدهم على تکذیبه فیها ولا معارضة» من آکبر الأدلة 
على أنه رسول الله حقا . 

وتارة یقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته » وأن تأييده لرسوله ونصره 
على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة فقة لحكمة الله » وأن من قدح 
في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته» وكذلك نصره وتأييده الباهر 
على الأمم الذین هم آقوی أهل الأرض من آیات رسالته وأدلة توحیده كما هو 
ظاهر للمتآملین . 

وتارة یقرر نبوته ورسالته بما حازه من آوصاف الکمال وما هو عليه من 
الا خلاق الجمیلة وآن کل خلق عال سام فلرسول الله ا من أعلاه وأكمله . 
فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته - جمیع الخلق التي آعلاها الصدق. أليس هذا 
آکبر الادلة على أنه رسول رب العالمین والمصطفی المختار من الخلق 
آجمعین؟ . 

وتار:یقررهابم اهوم وجودفي کتب الأولين وبشارات الأنبياء 
والمرسلین؛ ما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف آمته وأوصاف 
دينة . 


وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة 


۲٢‏ القواعد الحسان 


التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقم في كل وقت٠‏ فلولا الوحي ما وصل إليه 
شيء من هذا ولا کان له ولا لغیرہ طریق إلى العلم به . 

وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق» مع تکالب الأعداء 
وضغطهم عليه وجدهم في الإيقاع به بكل مافي وسعهم والله يعصمه ويمنعه 
وينصره وماذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه . 
بین يده ولا من خَليہ بل من کی حير € [فصلت : ۲ وتحدى أعداءه ومن 
كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة» فعجزوا ونكصواوباءوا 
بالخيبة والفشل» وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. 

وتارة يقرر رسالته بما ظهر على يديه من المعجزات وما أجري له من 
الخوارق والكرامات» الدال کل واحد بمفرده منها ‏ فكيف إذا اجتمعت! - 
على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي * وما بطق عن افو رن ان هو ا 
ون وت 4]. 

وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته وأنه 
بالمؤمنين رءوف رحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة 
وبرًا وإحساتًا إلى الخلق منه وآثار ذلك ظاهرة للناظرين . 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه» وقررها بعبارات 
متنوعة ومعاني مفصلة وأسالیب عجيبة » وأمثلتها تفوق العد والاحصاء والله 


01 


اعلم . 


N 


علد عاد عاو 


القواعد الحسان Yo‏ 


القاعدة الشامنة 


طريقة القرآن في تقریر المعاد 


وهذا الاصل الثالث من الأصول التي اتفقت علیها الرسل والشرائع كلها : 
التوحید والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد» وهذا قد آکثر الله من ذکره في 
کتابه وقرره بطرق متنوعة ؛ منها : إخباره وهو آصدق القائلین» ومع إكثار الله 
من ذکره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من کتابه» ومنها : الا خبار بکمال قدرة 
الله تعالی ونفوذ مشيئته وآنه لا یعجزه شيء؛ فإعادة العباد بعد موتهم فرد من 
آفراد آثار قدرته» ومنها : تذکیره العباد بالنشأة الأولى وأن الذي آو جدهم ولم 
يكونوا شيئًا مذ کورا لابد أن يعيدهم کمابدآهم . 

وأعاد هذا المعنی في مواضع کثيرة بأسالیب متنوعة؛ ومنها: احیاژه 
الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وآن الذي أحياها سيحيي الموتی . 

وقرر ذلك بقدرته على ما هو آکبر من ذلك وهو خلق السموات والأرض 
والمخلوقات العظیمة» فمتی آثبت المنکرون لذلك ولن یقدروا على إنكاره 
فلأي شيء یستبعدون إحياء الموتی؟ ! 

وقرر ذلك بسعة علمه وکمال حکمته » وأنه لا یلیق به ولا یحسن أن یتر ك 
خلقه سدی مهملین لا یؤمرون ولا ینهون ولا یثابون ولا یعاقبون» وهذا طریق 
قرر به النبوة و آمر المعاد . 

ومما قرر به البعث ومجازاه المحسنین باحسانهم والمسیئین بإساءتهم» 
ما آخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة» وکیف نجی الانبیاء 


۲۹ القواغت لكان 


وأتباعهم» وأهلك المکذبین لهم المنکرین للبعث ونوع علیهم العقوبات 
وأحل بهم المثلات» فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده 
ليهلك من هلك عن بينة . ويحيى من حي عن بينة . 

ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن 
صاحب البقرة والألوف من بني إسرائیل » والذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم الخليل والطیور وإحياء عيسى بن مریم للأموات : 
وغيرها مما آراه الله عباده في هذه الدار ؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدارء ون العباد 
لابد أن يردوا وأن القرار إما الجنة أو النار» وهذه المعاني آبداها الله وأعادها 
في محال كثيرة» والله أعلم . 


عاد عاو عاو 


القواعد الحسان ۷ 


القاعدة التاسعة 


في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابخم بالأحكام الشرعية 


قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن؛ أي بأقرب طريق 
موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في 
خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربهاء فأكثر ما 
يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي منَّ عليهم به وهو الإيمان 
فيقول: اليأيها الذين آمنوا افعلوا كذا واترکوا كذا»؛ لأن في ذلك دعوة لهم من 
وجھین : 

آحدهما: من جهة الحث على القیام بلوازم الایمان وشروطه ومکملاته 
فكأنه یقول: يأيها الذين آمنوا قوموا بما یقتضیه إیمانکمء من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي والتخلق بکل خلق حمید والتجنب لکل خلق رذیل» فان 
الایمان الحقيقي هكذا يقتضي . 

ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وینقص ؛ وأن جمیع شر شرائ تع الدین 
الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه» كمادلت على هذا الأصل الادلة الكثيرة 
من الكتاب والسنة . 
ات أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لا یتم الایمان إلا بذلك المذكور. 

والوجه الثاني : أنه يدعوهم بقوله : # ییا الب ءَامَنْوَا 4 افعلوا كذا 
واتركوا كذا ويعلق ذلك بالایمان» يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي 


۲۸ القواعد الحسان 


أجل المنن ؛ أي : يا من منّ الله علیهم بالایمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل کذا 
وترك کذا. 

فالوجه الأول دعوة لهم أن یتمموا ٍیمانهم ویکملوه بالشرائع الظاهرة 
والباطنة والوجه الثاني دعوة لهم إلى شکر نعمة الایمان ببیان تفصیل هذا 
الشکر وهو الانقیاد التام لأمره ونهیه . 

وتارة يدعو المومنین إلى الخیر وینهاهم عن الشر بذ کر آثار الخير وعواقبه 
الحميدة العاجلة والاجلة وبذکر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنیا 
والاخرة. 

وتارة یدعوهم إلى ذلك بذکر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة» ون النعم 
تقتضي منهم القیام بشكرهاء وشکرها هو القیام بحقوق الایمان . 

وتارة یدعوهم إلى ذلك بالترغیب والترهیب وبذکر ما آعد الله للم منین 
الطائعین من الثواب وما لغیرهم من العقوبات . 

وتارة یدعوهم إلى ذلك بذکر ما له من الأسماء الحسنی ؛ وما له من الحق 
العظیم على عباده. وآن حقه عليهم أن یقوموا بعبودیته ظاهرًا وباطنًا ویتعبدوا 
له ویدعوه بأسمائه الحسنی وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظیم وتکبیر 
لله واجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه . 

وقارة ند عوطم الل کل لاکن ااتصتر رستر تا ھا ملكا تفا 
ومفزعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال ؛ ویخبرهم أن هذا هو أصل 
سعادة العبد وصلاحه وفلاحه» وأنه إن لم یدخل في ولاية الله وتوليه الخاص» 
تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ویمنیه ویضره حتی یفوته المنافع 
والمصالح ویوقعه في المهالك» وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة . 


القواعد الحسان 


وتارة يحثهم على ذلك ویحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والاعراض 
والأديان المبدلة ؛ لعلا ر یلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الاقوام کقوله : ول 
می سین 425 [الزمر : ۰000 « کت ِن این © [البقرة: ۰0۳۰ ٭ ولاتکن 


ر 
4 


یت 3 [الاعراف : ۳۰۵ لام آن زیت امو أن عضت فلز كر 


2ے زور مش ے مج رص رصق و م رم کم 4 هر و مج م سو سے کر لام رضح کر کس ہر و 

الله وم رل من لحي ولا یکونوا آزن أوتوا التب من قبل مال لهم آلامد ده : 
5 

عو کے کرو ب ي هر 5 2 ۳ 

لو وم 7 کرت [الحديد: ]١١‏ إلى غير ذلك من الایات . 


Y 


٣‏ القواعد الحسان 


القاعدة العاشرة 


فس الطرق التي في القرآن لدعوة الکفار على اختلاف مللهم ونحلهم 


يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد 35 ہما يصفه من محاسن 
شرعه ودينه وما یذکره من براهين رسالة محمد وَلِةِ؛ ليهتدي من قصده الحق 
والإنصاف› وتقوم الحجة على المعاند» وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع 
المخالفين لدين الاسلام . فإن محاسن دين الاسلام ومحاسن النبي بيا وآياته 
وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به» 
فان الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال . 

ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات 
الآخرة وبمافي الأديان الباطلة من أنواع الشروروالعواقب الخبيثة» 
ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار» وأنهم لابد أن تتقطع نفوسهم 
على طاعتهم حسرات» وأنهم یتمنون أن لو آطاعوا الرسول ولم یطیعوا السادة 
والرژساء وآن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة . 

ویدعوهم أيضًا بنحو ما يدعو المؤمنين بذکر آلائه ونعمه» وأن المنفرد 
بالخلق والتدبیر والنعم الظاهرة والباطنة» هو الذي يجب على العباد طاعته 
وامتثال آمره واجتناب نهیه . 

ویدعوهم أيضًا بشرح ما في آدیانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح ء 
والمقارنة بینها وبين دين الاسلام لیتبین ویتضح ما يجب إيثاره وما یتعین 
اختباره. 


القواعد الحسان ۳۱ 


ویدعوهم بالتي هي أحسن فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمکابرة 
الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وبیّن للناس طریقتهم التي کانوا علیها 
وأنهم لم یخالفوا الدين جهلاً وضلالاً أو لقيام شبهة آوجبت لهم التوقف؛ 
وانما ذلك جحود ومکابرة وعناد . 

ویبین مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدی وآنها ریاسات 
وأغراض نفسية» وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم 
علیها وسد علیهم طرق الهدی» عقوبة لهم على إعراضهم وتولیهم للشیطان 
وتخلیهم من ولاية الرحمن وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم وهذه المعاني 
الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة» فتأمل وتدبر القرآن تجدها 
واضحة جلية والله أعلم . 


٭ ٭ عاو 


۳۲ القواعد الحسان 


القاعدة الحادية عشرة 
كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها فعليه أن 
براعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم یصرح اللفظ بذكرها 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر وحسن 
تدبر وصحة قصد. فان الذي آنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما 
تحتوي عليه القلوب وما تضمنه من المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي 
عليه ؛ ولهذا أجمع العماء على الاستدلال باللازم في کلام الله لهذا السبب . 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من 
المعاني» فإذا فهمتها فهمًا جيدًا ففكر في الأمور التي نتوقف عليها ولا تحصل 
بدونها وما يشترط لهاء وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني 
عليهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص 
على المعاني الدقيقة» فإن القرآن حق» ولازم الحق حق» وما يتوقف على 
الحق حق» ومايتفرع على الحق حق» فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقًا 
ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة . 

ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها: في أسمائه الحسنى «الرحمن 
الرحيم» فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته» فإذا فهمت أن 
الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل 
مخلوق-ولم يخل أحد من رحمته طرفة عین-عرفت أن هذا الوصف يدل على 
كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف 


القواعد الحسان ۳۳ 


الرحمة على ذلك كله . 

ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة . 

ولهذا يعلل تعالى كثيرًا من الأحكام الشرعیة برحمته واحسانه ؛ لأنها من 
مقتضاه وآثره» ومنها قوله تعالى : ۳ تا اک مج أن وا ال کت له أَملِهًا 
ولا متم بَيْنَ لتاس أن تحکموا بل © [النساء : 0۸] فإذا فهمت أن الله أمر بأداء 
الأمانات كلها إلى أهلهاء استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم 
إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لايتم الأداء لأهلها إلا بذلك» فإذا 
فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم 
بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن یکون عالما ہما یحکم به؛ فإن کان 
حاکمّا عامًا فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك» وان كان حاكمًا 
ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجین » حيث أمر الله أن نبعث حاكمًا من 
أهله وحاكمًا من أهلها فلابد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها 
ويعرف الطريق التي توصله إليها . 

وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر 
يحتاجه العبد» فان الله آمرنا بأوامر كثيرة ونهانهاعن آمور كثيرة» ومن المعلوم 
أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه» فكيف يتصور أن 
يمتثل الجاهل الامر الذي لا یعرفه أو يدع الأمر الذي لا يعرفه . 

وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» ويتوقف 
ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذاء فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب وما لا یحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب» 
فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به » والعمل بضد ذلك متقدم 


٣‏ القواعد الحسان 


على تر كه ؛ لاستحالة ترك ما لا یعرفه العبد قصدا وتقربًا وتعبدًا . 
۱ 

الجهاد إلا به من تعلم الرمي والرکوب وعمل آلاته وصناعاته» مع أن ذلك كله 
داخل دخول مطابقة في قوله تعالی : #وَأعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعثُم ین فُوَوَ 4 
[الأنفال: ۲1۰؛ فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. 

ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحیده. وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائکته» وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى 
على من كذب بمنزلة آياته وأدلته . 

ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إمامًا يقتضي 
سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به» من علوم ومعارف جليلة وأعمال 
صالحة وأخلاق فاضلة ؛ لأن سؤال العبد لربه شيئًا سؤال له ولما لا یتم إلا بهء 
كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى 
هذا ویبعد من هذه . 
يصلح عمل المفسدين» فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر 
دينهم ودنياهم» وكل أمر يعين على ذلك. فإنه داخل في أمر الله وترغيبه وأن کل 
فساد وضرر وش فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه» وأنه يجب تحصيل كل ما 
ي۶ کے ری معلا م و 
رید إلا لاصللح ما أستطعَت © [هود : ۸۸]. 

ومن ذلك قوله تعالی : # ور آلممزین 46 [الاحزاب: 4۷]» وقوله: 
« حرض الْمُؤْمِيِيَ عل التال 4 [الأنفال: ٥ء‏ يقتضي الأمر بکل ما لا یتم 


القواعد .الحسان ۳۵ 


البشارة إلا به» والأمر بکل ما فيه حث وتحریض وما یتوقف على ذلك ویتبعه 
من الاستعداد والتمرن على آسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من 
التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك . 

ومن ذلك الامر بتبلیغ الأحكام الشرعية والتذکیر بها وتعليمهاء فان کل 
آمر يحصل به التبلیغ وإيصال الأحكام إلى المکلفین یدخل في ذلك » حتی إنه 
يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابهاء وكانت تخفى عادة 
على أكثر الناس كثبوت الصيام والفطر والحج بالأهلة وغيرهإبلاغها 
بالأصوات والرمي» وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوهاء 
وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات 
الحادثةء فحدوثها لا يقتضي منعهاء فكل أمر ينفع الناس فان القرآن لا يمنعه» 
. بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا 
يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئًا منه» فإنه يرد بما تشهد به العقول 
جملة أو تفصيلاً» أويردبما لا تهتدي إليه العقول وأما وروده بما تحیله العقول 
الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس والتجربة شاهدان بذلك» فانه مهما 
توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية» 
وظهر للناس في هذه الاوقات ما کانوا یجهلونه قبل ذلك» فان القرآن ولله 
الحمد لا يخبر با حالته ‏ بل نجد بعض الایات فیها إجمال أو ٍشارة تدل عليه . 
وقد ذکرنا شيئًا من ذلك في غير هذا الموضع؛ والل أعلم وأحكم» وبالله 
ال 


اد عاد عاد 


۳۹ القواعد الحسان 


القاعدة الضانية عشرة 


ا[ایات القرآنية التي ظاهرها التضاد 
يجب حمل کل نوع منها على حال بحسب ما يليق ویناسب المقام 


وهذا في مواضع متعددة من القرآن منها: الاخبار في بعض الآيات أن 
الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة» وفي بعضها أنهم ينطقون 
ويحاجون ویعتذرون ویعترفون» فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر 
يتكلمون ویعتذرونء وقد ينكرون ماهم عليه من الکفر ويقسمون على ذلك» 
ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورآوا أن 
الكذب غير مفيد لهم. أخرسوا فلم ينطقوا. 

وكذلك الا خبار بأن الله تعالی لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه 
أثبت الكلام لهم معه؛ فالمنفي واقع على الکلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع 
اعتبار» وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على 
وجه التوبيخ لهم والتقریم ؛ فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض 
عنھمء والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع 
العقوبة موضعها . 

ونظير ذلك أن في بع ض الآيات أخبر أنه !لا يشل عن دوه انس و 
ا €3 [الرحمن: ۳۹] وفي بعضها أنه يسألهم : « نما ترذ 3 4 


ےر سس کے کے خرو كرس عر سے مده عر 
2 


[الشعراء: 97] و 8# ماذا أجبتم الْمَرَسَلِينَ 4109 [القصص: ٥‏ ويسألهم عن 


ےہ 


آعمالهم کلها فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور 


القواعد الحسان ۳۷ 


المجهولة» فانه لا حاجة إلى سوالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم وجلیل آمورهم ودقيقهاء والسوال المثبت واقع على تقریرهم 
بأعمالهم وتوبیخهم وإظهار أن الله حکم فیهم بعدله وحکمته. ... 

ومن ذلك الاخبار في بعض الایات أنه لا آنساب بين الناس یوم القيامق 
وفي بعضها آثبت لهم ذلك» فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بین 
الناس کقوله : بوم یر ال ین آخه 29 و وه 22 4 (عبس: ۳۵۰۳4] إلى 
آخرها. والمنفي هو الانتفاع بهاء فان كثيرًا من الکفار يدَّعون أن آنسابهم 
تنفعهم يوم القيامة فأخبر تعالی آنه ای مال ولا ود( 2 الا من آق هیقب 
سیم لي [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]. 

ونظير ذلك الاخبار في بعض الایات أن النسب نافع يوم القیامةء كما في 
إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وان لم يبلغوا منزلتهم» وأن الله 
يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم» فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله 
وكرمه من غير أن ينقصوا من أجور السابقين لهم شین . 

ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع » ونفاها في مواضع من القرآن 
وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه ؛ فتعين حمل المطلق 
على المقید وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله 
قوله وعمله» وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه . 

ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لايهدي القوم الکافرین 
والفاسقین والظالمین ونحوها وفي بعضها أنه بهدیهم ویوفقهم؛ ؛ فيتعين 
حمل المنفیات على من حقت عليه کلمة الله لقوله تعالی : ٭ لد لت حَقّت 


> 
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عم كلمت ری لا یشون( وآز هتم کل ءاي € [يونس : ۰۹7 ۲۹۷ 
وحمل المثبتات على من لم تحق علیهم الكلمة وهذا هو الحق الذي لا ریب 
فيه . 

ومن ذلك الاخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلی 
عرشه ؛ وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه من الصابرين والصادقين 
والمحسنین ونحوهم؛ فعلوه تعالی آمر ثابت له وهو من لوازم ذاته ودنوه 
ومعیته لعباده» لانه آقرب إلى کل آحد من حبل الورید» فهو على عرشه علي 
على خلقه ؛ ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم » ولا منافاة بين الأمرین ؛ لأن 
الله تعالی لیس كمثله شيء في جمیع نعوته . وما یتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق 
المخلوقین . 

وأما تخصیص المعية بالمحسنین ونحوهم؛ فهي معية أخص من المعية 
العامة ؛ فانها تتضمن محبتهم وتوفیقهم و کلاء‌تهم واعانتهم في کل آحوالهم 
فحیث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع» وحيث وقعت في 
سياق التحذیر والترغیب والترهیب فهي من النوع الأول . ۱ 

ومن ذلك النهي في کثیر من الآيات عن موالاة الکافرین وعن مودتهم 
والاتصال بهم » وفي بعضها الأمر بالا حسان إلى من له حق على الا نسان منهم 
سک و ی و و ی 
قد وضحھا الله غاية التوضیح في قوله  :‏ لا تمك َه نين 
لین ور رجوگ من درک أن ره وَتَقسِطْوأ رم لن أله له مب E‏ 
دک آنه عن ان لو في ال وار وڪم من ديرك وه روا ع + 9 
وم . .€ الاية [الممتحنة: ۹:۸]ء 7 واقع علی التولي والمحبة 
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لأجل الدين» والأمر بالاحسان والبر واقع على الاحسان لاجل القرابة أو 
لأجل الانسانية على وجه لا یخل بدین الانسان . 

ومن ذلك أنه آخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوی إلى 
السماء فسواهن سبع سموات» وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السموات 
أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاهاء فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض 
متقدم على خلق السموات ثم لما خلق الله السموات بعد ذلك دحا الأرض 
فأودع فیها جمیع مصالحها المحتاج إليها . 

ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم » وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض 
أعمال العباد ببعض أحوالهم» وهذا الأخير منه زيادة معنی» وهو أنه يدل على 
المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرًا أو شرًاء فيتضمن مع إحاطة علمه 
الترغيب والترهيب . 

ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمر بكف 
الأيدي والإخلاد إلى السکون» فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا 
قدرة على الجهاد بالید» والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة 
والطريق إلى قمع الأعداء . 

ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء وتارة 
يضيفها إلى عموم قدره وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته؛ فيفيد 
مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيثته» 
وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه 
وإباحة مستوي الطرفین ؛ فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب 
النافعة» والنظر وملاحظة فضل الله في كل آحواله وألا يتكل على نفسه في أمر 


٤‏ القواعد الحسان 


من الأمور بل يتكل ويستعين بربه . 

وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن 
نفسه ؛ ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده 
وان جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد» فإن سبب الأسباب هو الذي 
أنعم بها وهو الذي يسرها ون السيئات ‏ وهي المصائب التي تصيب العبد - 
أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده. فالله وإن کان 
هو المقدر لها فإنه آجراها على العبد بما كسبت يداه» ولهذا أمثلة يطول عدها. 


XXX 
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القاعدة الثالشة عشرة 


طريقة القرآن في الحجاح والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها 
وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل لا تشويش فيه ولا إزعاج» 
فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم» وهو الذي أعطاهم العافية 
والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم كما أنه المنفرد 
بدفع النقم وإن أحدًا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع» فإنه 
بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لابد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم 
النعمة وهو الطريق الوحيد لشكرهاء وكثيرًا ما یحتج على المشركين به في 
عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لکل شيء ؛ 
فيتعين أنه المعبود وحده» فانظر إلى هذا البرهان كيف ينقل الذهن منه بأول 
وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له . 

ويجادل المبطلین آیضا بذ کر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني 
عن آهلها شيئًاء ويقيم الأدلة على أهل الکتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات 
الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وآوصافهم 
ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه؛ وأن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها 
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مہ ے م کا کے زوم 1۳ 
9 . 


جميع الشبه المعارضة له 3 ما بد ان إلا سل ق شروت 9 

وهذا الأصل في القرآن كثير» فانه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ینافیه؛ 
ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلهاء وإنه لا يليق أن يجعل للمخلوق 
العبد الفقير العاجرٌ من كل وجه» بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من 
جميع الوجوه؛ ويتحداهم أن يأتوا بكتاب وشريعة أهدى وأحسن من هذه 
الشریعةء وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين» ويأمر نبيه 
بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده» فینکصون عنها لعلمهم أنه رسول الله 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوی» وأنهم لو باهلوه لهلكوا . 

وفي الجملة لا تجد طريقا نافعًا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد 
احتوی عليه الق رآن على أكمل الوجوه . 


٭ عار عار 
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القاعدة الر ابعة عشرة 


حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعمیم المعنی المناسب له 


وهذه القاعدة مفيدة جدًا متی اعتبرها الانسان في الآيات الق رآنية آکسبته 
فوائد جليلة ؛ وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متی قيد بشيء تقید به » فاذا 
أطلقه الله تعالی وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنی» ویکون الحذف هنا 
أحسن وأفيد كثيرًا من التصریح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة . 

ہپ یں جدّاء منها أنه قال في عدة آیات ‏ ملک تَقَلونَ > 4 
کک نک رون 49 4 اعت ہت 4 فیدل ذلك على أن المراد(لعلکم 
وروی سس عو ات 
من الکتاب والحكمة (لعلکم تذکرون) جميع مصالحکم الدينية والدنیویة 
(لعلکم تتقون) جمیع ما يجب اتقاژه من جمیع الذنوب والمعاصي . 

سس یروب کو مل چا 
ولهذا كان قوله تعالی : # بتابھا الزن ءامو کب يِب يڪم الصا یام کم کیب َل 
لدت من يڪم لمکم توت € [البقرة مت 
الصیام ؛ أي لعلکم تتقون المحارم عمومّا ولعلکم تتقون‌ماحرم‌علی 
الصائمین من المفطرات والممنوعات ٠‏ ولعلکم تتصفون بصفة التقوی وتتخلقون 
بأخلاقها . 

وهکذا ساثر ما ذکر فيه هذا اللفظ مثل قوله  :‏ هد لین 42 ؛ أي 
المتقین لکل ما یتقی من الکفر والفسوق والعصیان؛ أي المؤدین للفراتض 
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والنوافل التي هي حصال التقوی . 

وکذلك قوله : « امک آل اوا دَامَتَُمْ طت من لشَّيَطن کرو 
دا هم مُبَصِرُونَ زج € [الاعراف : ۱ أي ان الذین كانت التقوی وصفهم وترك 
المحارم شعارهم متى زین لهم الشیطان بعض الذنوب تذکروا کل آمر یوجب 
لهم المبادرة إلى المتاب کعظمة الله وما یقتضیه الایمان وما توجبه التقوی» 
وتذکرواعقابه گال وتذکروا ما تحدثه الذئوب من العیوب والتقائص وما 
555 الکمالات. اذا هم مُبَصِرُونَ لي € من أين آتوا ومبصرون الوجه 
الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه» فبادروا في التوبة النصوح» 
۴ وغاد الشیطان ا مدسوو: 

وكذلك ما ذکره على وجه الاطلاق عن المؤمنين وبلفظ (المومنین) أو 
بلفظ (إن الذین آمنوا) ونحوهاء فانه یدخل فيه جمیع ما يجب الایمان به من 
الاصول والعقائد مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله  :‏ فولوا ءَامکا 
الہ . . . 4 الآية[البقرة: ۱۳۰]ونحوها. 

وكذلك ما آمر به من الصلاح والاصلاح وما نهی عنه من الفساد والافساد 
STS‏ 
ہک وكذلك قوله: « وه أله ب میب 3 € [البقرة: 140] 9 وََحْسِيوَا 4 

[البقرة: 1٠۹١‏ لت سا ا :۰ هل جرا الوس إلا 

الاحسلن دن ل 4 [الرحمن: ٦٦]یدخل‏ في ذلك كل الإإحسان في عبادة الخالق 
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سس 


بآن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه یراك والاحسان إلى المخلوقین 
بجمیع وجوه الاحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغیرها . 

وكذلك قوله تعالی : «ألهدم اکا ت4 [التکاثر : ۰۲۱ فحذف المتکاثر به 
لیعم جمیع ما یقصد الناس فيه المکاثرة من الریاسات والأموال والجاه 
والضیعات والأولاد وغیرها مما تتعلق به آغراض النفوس ویلهیهاعن طاعة الله . 


جح لا دم 


وکذلك قوله : # والمصر ر إن لضن لئی خر © © 7العصر: ۲۰۱] أي في خسارة 
من جمیع الوجوه إلا من اتصف بالایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. . 

وقوله: « فکلوا آهل الو إن کٹر لا ناسون © 6 [النحل : ٤٤]ء‏ فذکر 
المسئولین وأطلق المسئول عنه لیعم کل ما یحتاجه العبد ولا یعلمه . 

وکذلك آمره تعالی بالصبر ومحبة الصابرین وثناژه علیهم وبیان كثرة 
آجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ؛ لیشمل آنواع الصبر الثلاثة ؛ وهي : الصبر 
على طاعة الله وعن معصیته وعلی آقداره المؤلمة. ومقابل ذلك : ذمه 
للکافرین والظالمین والفاسقین والمشرکین والمنافقین والمعتدین ونحوهم 
من غير أن یقیدہ بشيء لیشمل جمیع ذلك المعنی . 

ومن هذا قوله : 3 فان حورم [البقرة: 147] ليشمل کل حصر . 

ئن خِتْشُم ولا آز رکب 4 [البقرة: ۲۳۹ لیعم کل خوف . 

وقد يقيد ذلك ببعض الامورء فيتقيد به ما سبق الکلام لأجله وهذا شيء 
كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة عليه لطالت» ولكن قد فتح الباب فامش على هذا 
السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم . 


عاد عار عار 
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القاعدة الخامسة عشرة 


جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب 
وزيادة الإيمان 


وهذا في عدة مواضع من كتابه » فمن ذلك : النصر . قال في إنزاله الملائكة : 
# وما جع کہ الا شرك لکم طمن لوي € [آل عمران: ۰۲۱۲۰ وقال في أسباب 
الرزق ونزول المطر : ٭ وین اوه أن برسل الع مرت 0-0 ين ره 4 [الروم : 
٦ء‏ وأعم من ذلك كله قوله: ألا اک وَل الو لا حرف عليه ولا هم 
لْآَخْرَة4 [يونس : 14-1 ]وهي کل دلیل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخیر 
وأنهم من أوليائه وصفوته ؛ فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة» ويدخل فيه 
ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير للیسری وتجنيبهم العسرى . 

ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا 
بالیسر» وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال 
278 "مم 
مه الا تر لو قرب م4 [البقرة: ]۲٠١‏ رأيت من ذلك العجب العجاب» وقال 
تعالی : « قمع هت هرا ان آهتر ها )€ [الشرح : ۲٩:۵‏ سیجعل الله بعد 
عر مم 2 4(الطلاق : ۷] وقال كك : «واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع 
الکرب. وآن‌مع العسر یسرا؛“''وأمثلة ذلك كثيرة» والله علم . 

XK XK 


)۱( رواه أحمد ۳۰۷/۱ 
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القاعدة السادسة عشرة 


حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد 


: .ا عم مو مس و و .م س 
وذلك کتوله: ولو تريخ إذ المجرمو > اکا روسيم عند رهم 4 
ہک سس م44 و صص ٹک 2 1 سم ہی 71 
[السجدة: [1Y‏ ولو تری إذ فرعوا فلا فوت ویو من مَکانِ قريب راثن #[سبأ:١ه]‏ 
« ولو ری ال لوا یروت الاب أن الْفُوَة یلو بجعا [البقرة: 9۳۲۱۱۰ ولو تر 


6 


هر م سے ار ور ور و 


اذ وفع على ریم © [الأنعام : ۰ ور ترك اذ قفوأ عل الّار © [الأنعام : ۲۷] فحذف 
الجواب في هذه الایات وشبهها أولى من ذکره؛ لیدل على عظمة ذلك المقامء 
وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا رفي عنه ولایدرك بالوصف . 

ومثله قوله تعالی : « كلا لو تلود ول تین © 4 [التکاثر : ]٥‏ أي لما 


سے ما مر 


آقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللھو . 


٭ عاد عاو 


۸ القواعد الحسان 


القاعدة السابعة عشرة 
بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنی العام المناسب له 


وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على باقيه 


ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها : الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة» وقرن 
مع العمل الصالح في آيات كثيرة» فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد 
الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة 
من العقاب. ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف قول 
القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» والآيات التي قرن الإيمان 
فيها بالعمل الصالح کقوله  :‏ إنَّ الک ءَامَثوا وَکم لوا لمحت € [البقرة: 
۷ يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد 
والإنابة والعمل الصالح يفسر بالقيام بجميع الشرائع القولية والفعلية . 

وكذلك لفظ البر والتقوى؛ فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي » وكذلك إذا آفردت التقوى ؛ ولهذا يرتب الله على البر وعلی 
التقوی عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان» 
وتارة یفسر آعمال لیر بامتال آفعال الخیر ورد العام وكذلك في بعض 
الآيات تفسیر خصال التقوی كما في قوله : #9 وسارغوا إل مرو تن ریک 
وَجَنَّة سا التموث وا لش آیدّت لته 12 از فون فى لسرا وراد 4 
[آل عمران : ۰۱۳۳ ۱۳4] إلى آخر ما ذکره من الأوصاف التي تتم بها التقوی . 

وإذا جمع بين البر والتقوی مثل قوله تعالی : #وَتَسَاوأعَلَ لر الق 4 
[الماندة: ۲] كان البر اسمًا جامعا لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والأفعال 


القواعد الحسان ۹ 


الظاهرة والباطنة وكانت التقوى اسمًا جامعًايتناول ترك جميع المحرمات . 

وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا اقترنا فسر الاثم بالمعاصي التي بين العبد 
وبين ربه» والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وآعراضهم وإذا 
آفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤئم صاحبها سواء كانت بینه وبين ربه أو 
بينه وبين الخلق» وکذلك إذا آفرد العدوان. 

وكذلك لفظ العبادة والتوکل ولفظ العبادة والاستعانت إذا آفردت العبادة 
في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ویرضاه ظاهرًا وباطنًاء ومن آول ما یدخل 
فيها التوكل والاستعانة نحو ‏ إِيّاك عبد وی توي :4 [الفاتحة : 
دہ وَتَوكَلْ يد [هود : ۱۲۳ ] فسرت العبادة بجميع المأمورات 
الباطنة والظاهرة» وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصو لها . 

وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها . 

وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات» 
وإذا جمع بينها كما في آية الصدقات 8 # لا ألصَدَقَتُ إِلْمْفَراءِ وَالْمسكينٍ 4 
[التوبة : 1۰] فسر الفقر بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئًا أو يجد شيئًا لا يقع 
منه موقعّاء وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك . 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه ء يشمل 
ذلك القيام بالدين کله فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالی : و اتل ما یی 
لَك يس الک رات الصو 4 [العنکبوت : 40] وقوله : « وَل مت 
یلتپ راو ألصَّكَوةَ4 [الاعراف : ۱۷۰] كان ذكر الصلاة تعظيمًا لها وتأكيدًا 
لشأنها وحثا عليهاء وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما 
أشبه ذلك من الأسماء . 


٭ عاد عار 


7 القواعد الحسان 


القاعدخ الخامنة عشرة 


في كثير من الأيات یخبر بأنه يهدي من یشاء ويضل من يشاء وفي بعضها 
يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية والموجبة للاخلال 
وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقدیره 


وذلك في آیات كثيرة» فحیث آخبر أنه يهدي من یشاء ویضل من یشاء 
ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء دل ذلك على كمال توحیده وانفراده بخلق 
الاشیاء وتدبیر جمیع الأمورء وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ویمنع ویخفض 
ویدفع ؛ ؛ فيقتضي مع ذلك من العباد أن یعترفوا بذلك وأن یتعلق یتعلق آملهم 
ورجاؤهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما یکرهون الا الوا ا 
غیره كما في الحدیث القدسي : یا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني 
آهد کم» ۲ إلى آخره . 

رفي يعض الایات یذکر فیها آسپاب الل یعرف العبد ال ا والطرق 
المفضية إليها فيسلكوا 7 ويدعوا الضار کقوله تعالی : مو 39 
اق © وسک بلق © نی زر © وا مه یل وانتفق جج 2 
مج رد 42 البل: 01٠٠‏ نی أن لاب الهداية اليس 
تصديق العبد لربه وانقياده لأمره وآن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : 9 دی پو هم أَنَمَعَ روك 4 [المائدة : ] 
وقوله: « وهی یه کیب وَمَا بل بده إل اَی وی :77 6 [البقرة: ٠٢٢‏ 


. ۱۷/۸ رواه مسلم «عن أبي ذر»‎ )١( 


القواعد الحسان اه 


0 اَی ترتع میم الم هم ادوا لبط واه من دون امه 
[الأعراف : ۰۳۰ فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير 
واتبع رضوان الله وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالی وتولى أعداءه الشياطين 


اس سرب و تن : # فلا داعا راع أله 
فلوم 4 [الصف : : 0] وقوله  :‏ ول أ سم و وت ہے هم مار ونوا پو ول 


€ [الأنعام: ۱۱۰]. 
وكذلك یذکر فی بعض الایات الاسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة 
۳ س > کے ے ہے صے ےےح ےر ع 
ويُستحق بهاالعذاب کتوله: « وَإِفِ عفاد من تاب وان ويل صا تم 
جع رم 


اوہ 6 رم :۸۲ وقوله< وق سے کی خر اکتا 


0 ده ہے 


ییون ویڑٹودے ار ڪوة وان هم بعاییا منوت الذي ییوت الرَسُول 
لبن آل كج * [الأعراف: ۰۱۵۰ ۰۲۱۵۷ وقوله : # إن وحمت آله قر مرت 
محر 22 46[لاعراف: 01] #7 وسارغوا ال مرو من رڪم وَج 


س ت 


مها نسم ونوا لار اعدف لمع € [آل عمران :۰ [IT‏ 
ثم ذکر الاسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة وهي خصال التقوی 


المذ كورة في هذه الاية وغیرها : ا ایت اما الین ماج روا وجهذوای 
سیل الک برجو رم أله 4 [البقرة : ۰ ولا فرعک الان فاس يعوا يعوا 
وا تصئوا کم ترحوت €3 4 [الأعراف : : ۲۰۶] وأعم من ذلك كله قوله تعالی : 
7 00 والرسول ّم موت )€ [ آل عمران: ۱۳۲]. 

فطریق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عمومًا وهذه الأسباب 
المذكورة خصوصا. 

وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وکلها راجعة إلى شيئين : التکذیب لله 


ہے پھر سے 


0۲ القواعد الحسان 


۳ 
4 و 


ورسوله» والتولي عن طاعة الله ورسوله» کقوله تعالی : « لا یساتھا الا ال <2 الى 
كدب وول ب وی ادلی( الى بون مار :4/2 [الليل : ۱۸-۱۵] 
قد اوی لتا ن ماب عل من کے وو رگ [طہ : 4۸]. 
سوہ سب سس مس ہم بس لیل 
مع لز وم التقوی کقوله تعالی : وم له لها( ینش لا 
حلسب تیک [الطلاق : ۲ وانتظار الفرج والرزق کقوله : و 
ا شم )€ [الطلاق : ۷] وكثرة الذکر والاستغفار وان سکم ربك عم واه 
م آل می وت كل زی قصل َم موه : )$ ايرا 
تر کات فا( ييل الصا مک دواد لا . . #[نوح: ۱۱۰۱۰]الایات» 
جو سوہ سور نے 
للفقر والتیسیر للعسری. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قدعرفت طريقها فالزمه . 


x‏ عاد عاو 


القواعد الحسان 0 


القاعدة التاسعة عشرة 


ختم الإبات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 
له تعلق بذلك الاسم الكريم 


وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها 
تجدها في غاية المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن 
آسمائه وصفاته ومرتبط بھاء وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة آحکامه 
وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم تجد آية الرحمة مختومة بأسماء 
الرحمت رات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة 
والعلم والقهر . 

ولا باس هنا آن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشیر إلى مناسبتها بحسب ما 
وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة ولو طالت الأمثلة هنا ؛ لأنها من آهم 
المهمات. ولا تکاد تجدها في کتب التفسیر إلا يسيرًا منها» فقوله تعالی في 
قوله : 3# سوه سیسوس وهو يكل شَىْءِ عَلی 29 € [البقرة: ۲۹] ذکر إحاطة 
علمه بعد ذکر خلقه للارض والسموات يدل على إحاطة علمه بما فیها من 
العوالم العظيمة» وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن 
خلق وأكمل نظامء وأن خلقه له من أدل علمه كما قال في الآية الأخرى : « أ 
يعم من لق وهو ایک از 2 [الملك: ۱6]. فخلقه للمخلوقات من أكبر 
الأدلة العقلية على علمه» فكيف يخلقها وهو لایعلمها . 

ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة 


11 القواعد الحسان 


ومراجعتهم لربهم في ذلك» فلما خلق آدم وعلمه آسماء کل شيء وعجزت 
5 عع سے وو ا رز عل ع اش کس رر تھے رس لذ 

الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها # قالوا سُبْحلتَكَ لاعلم لا إلا ما لت نك آنت 
الیم اكيم 7 4 [البقرة: ۳۷] فاعترفوا لله تعالی بسعة العلم وكمال الحکمة 
وآنهم مخطئون في مراجعتهم في اسثخلافه في الأرض؛ وفي هذا أن الملائكة 
على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم 
ربهم وأنه لا علم لهم إلا من فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين 
الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من 
المصالح المتنوعة_من أحسن المناسبات . 

وأماقولهعنآدم: « فلع ءَادَمُ من َي كلمت کاب عليه إن هو الوا 
عم € [البقرة: ۳۷] وختمه کثیر| من الیات بھذین الاسمين بعد ذكر رحمته 
ومغفرته وتوفيقه وحلمه» فمناسبته جليلة لكل أحد ؛ وأنه لما كان هو التواب 
الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم 
ویرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم. فتاب علیهم - آولا - بتوفيقهم للتوبة 
والأسباب» وتاب علیهم ۔ثانیّا۔حین قبل متابهم وأجاب سوالهم ؛ ولهذا قال 
في الاية الأخرى : « شم تاب هم لواچ [التوبة : ۱۱۸] أي أقبل بقلوبهم 
فانه لولا توفیقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبیل إلى ذلك حين 
استولت عليهم النفس الأمارة» فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله » فأعاذه منها 
ومن نزغات الشيطان . 

ولما ذکر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال : « ألم تم 
أن الله عل كل کی فير 5 € [البقرة: ۱۰5] # َم تلم اک الہ لَه ملك اوت 
اض 4 [البقرة: ۱۰۷]وفي هذاردعلى من آنکر النسخ كاليهود» وأن 


القواعد الحسان 00 


نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملکه فانه تعالی یتصرف فى عباده 
ذلك . 


1 < مرو ور 


ولما قال : “9 وله سرف وار کب یسم یتما ولوا كم وَج الو ك الله وم 
علي ا ۱۱۵]أي رات الفضل رات الملك + جمیع العالمالعلوي 
والسفلي داخل في ملکه» ومع سعته في ملکه وفضله فهو محیط علمه بذلك 
كله» ومحیط علمه بالأمور الماضية والمستقبلية» ومحيط علمه بما في التوجه 
أو القبلة المتنوعة من الحکمة ومحيط علمه بنیات المستقبلین لجهة من 
الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة . فحیث يتيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه . 
وآما قول الخلیل واسماعیل علیهما السلام وهما یرفعان القواعد من 
البيت را نَل ا نک نت لمي ميم €3 [البقرة: ۱۲۷] فانه توسل إلى 
الله بهذین الاسمین إلى قبول هذا العمل الجلیل حيث کان الله یعلم نیاتهما 
ومقاصدهما ویسمع کلامهما ویجیب دعاءهماء فانه یراد بالسمیع في مقام 
الدعاء - دعاء العبادة ودعاء المسألة -معنی المستجیب كما قال الخلیل في 
الآية الآخری : ۷ إن رى اسيم الدع )€ [إبراهيم : ۲۳۹ . 
وأما ختم قوله: « ریا وانمث وهم رسو هم # [البقرة : 1۹ بقوله : 
اک آنت أل کیم 4)3 [البقرة : ]أي فکما أن بعثتك لهذا الرسول فيه 
الرحمة السابقة» ففيه تمام عزة الله وکمال حکمته ؛ فإنه لیس من حكمته أن 
يترك الخلق سدی عبثا لا يرسل إليهم رسولاًء فحقق الله حكمته ببعثته لثلا 
يكون للناس على الله حجة. والأمور کلها-قدریها وشرعيها_لا تقوم إلا بعزة الله 


1ه القواعد الحسان 


وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها 
وی عاك انج ی اه 
من الاحکام مثل قوله تعالی : # هون رم ِن ب د مَاجَآءَنَحكُم € [البقرة : 
4 لم يقل : فلکم العقوبة كذاء بل قال: # فَاعلموا أن الله عير حي 3 4 
[البقرة : 49 أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعی وعرفتم 
حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محالها-أوجب لكم الخوف من 
البقاء على ذنوبكم وزللکم» لان من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو 
المصر على الذنب مع علمه وإنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه 
وجزاته لكمال قهره وعزته . 

وكذلك لماقال: ل اک تاو من قآ وها م4( 
٤‏ لم يقل فاعفوا عنهم أو اترکوهم ونحوهاء بل قال : « انوا اک الله 
عَفور تحب 7ڑ [المائدة: ۳4] يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من 
تاب وأناب فان الله يغفر له ويرحمه فیدفع عنه العقوبة . 


2 r~ 


ولماذکر عقوبة السارق قال في آخرها : # تکلا من من اللو وه عير 
تک € [الماندة : ۸ أي عز وحکم فقطع يد السارق؛ وعز و وحکم فعاقب 
المعتدي شرعاوقدرا وجزاء . 


م کے وه 


ولماذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال : افَرِيصَكةٌ ّرب او زد الله کات 
عَلِيمًا حا 4 [النساء: ۱۱] فكونه عليمًا حكيمّاء يعلم ما لا يعلم العباد 
ويضع الأشياء مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الاموال على 
مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته» فلو وكل العباد إلى 
أنفسهم وقيل لهم : وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم» لدخلها الجهل والهوى 


القواعد الحسان ۷ 


وعدم الحکمة» وصارت المواريث فوضی وحصل في ذلك من الضرر ما الله به 
عليم» ولکن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع ؛ 
ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال: لو كان كذا أو كذاء فهو قادح في 
علم الله وفي حكمته . 1 

ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحکام كما يذكرها في آيات 
الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه» 
0 الأدعية بأسماء تناسب المطلوب؛ وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى 
ويه الاساء سین َو با © [الأعراف: ۲۱۸۰+ أي تعبدوالل بها واطلبوه بكل 
ی 

وقوله تعالی : 9 ينيهم مذلا وت ول الله كليم حلي 4 
[الحج : ]٤۹‏ والآيات المتتابعة التي بعدهاء کل واحدة ختمت باسمین کریمین ؛ 
فالاول منهاهذه» ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة 
وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة» فیجازیهم على ذلك بالفضل العظیم 
ویعفو ویحلم عن سیثاتهم فكأنهم ما فعلوها. 

وختم الثانية بالعفو الغفور فانه آباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام 
الفضل وهو الغفور وعدم معاقبة المسيء» وانه ينبغي لکم أن تتعبدوا لله 
بالاتصاف بهذین ال وصفین الجلیلین لتنالواعفوه ومغفرته . 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصیر يقتضي سمعه لجمیع أصوات ماسکن 
في اللیل والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف ال وقات وتباین الحالات . 

وختم الاية الرابعة بالعلي الکبیر؛ لأن علوه المطلق و کبریاءه وعظمته 
مجده تضمحل منها المخلوقات ویبطل معها كل ما عبد من دونه » وباثبات 


0۸ القواعد الحسان 


كمال علوه و کبریائه یتعین أنه هو الحق وما سواہ باطل . 

وختم الآية الخامسة باللطیف الخبیر» الدالین على سعة علمه وخبرته 
بالبواطن کالظواهر» وبما تحتوي عليه الارض من آصناف البذور وألوان 
النباتات ء وأنه لطف بعباده حيث آخرج لهم أصناف الأرزاق بما آنزله من الماء 
النمیر والخیر الغزیر . 

وختم الاية السادسة بالغني الحمید بعدما ذکر ملکه للسموات والأرض 
وما فیهما من المخلوقات وأنه لم یخلقها حاجة منه لها فانه الغني المطلق» 
ولا لیتکمل بها فانه الحمید الکامل» ولیدلهم على آنهم كلهم فقراء إليه من 
جمیع الوجوه وآنه حمید في آقداره. حميد في شرعه» حمید في جزائه» فله 
الحمد المطلق ذاتا وصفات وأفعالاً . 

وختم الآية السابعة بالرءوف الرحیم؛ أي من رأفته ورحمته تسخیره 
المخلوقات لبني آدم» وحفظ السموات والأرض وإبقاؤها لثلا تزول فتختل 
مصالحهم فرحمهم حیث خلق لهم المسکن وآودع فيه كل ما یحتاجونه 
وحفظه علیهم وأبقاه. 

ولما ذکر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع آممهم ختم كل قصة بقوله : 


و 


« ود ریک هو یز رم )€ فان کل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه 
وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المکذبین له وذلك من آثار عزته» وقد یتعلق 
مقتضی الاسمین بکل من الحالتین؛ فانه نجی الرسول وآتباعه بکمال قوته 
وعزته ورحمته» وأهلك المکذبین بعزته وحکمته. ویکون ذکر الرحمة 
يقتضي عظم جرمهم وإنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على آنفسهم آبواب 
الرحمة ولم يكن لهم طریق إليها لماحل بهم العقاب . 


القواعد الحسان ۹ 


لے ہر ل سم ےج ورن 00 


وأما قول عيسى عليه السلام : ٭ إن تعفنم عبادك وان تفر لهم فان 
نت الْعَِيرٌ ليم 3© € [المائدة: ۱۱۸] ولم یقل : أنت الغفور الرحیمء فان 
المقام لیس مقام استعطاف واسترحام؛ وانما هو مقام غضب وانتقام ممن 
اتخذه لها مع الله فناسب ذکر العزة والحکمة وصار آولی من ذکر الرحمة . 

ومن آلطف مقامات الرجاء أنه یذکر آسباب الرحمة وآسباب العقوبة ثم 


قد 
ر رہ rG‏ 


يختمها ہما يدل على الرحمة؛ مثل قوله : « يعفر لمن كا ورب من اء واه 


دوو مه ر دصر 8 5 59 “و rT ED‏ ص622 
عفور رَحِيم )4 [آل عمران :۰۲۱۲۹ وقوله : # لعزب الله الْمتتفقِين والْسنتت 


رسیم اشرت ونرب آل عل مین لومت ون اله َو 
تسا تچ [الاحزاب: ۰۲۷۳ وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته 
وصار لها الظهور وإليها ينتهي کل من وجد فيه آدنی سبب من أسباب الر حمة ؛ 
ولهذا یخرج من النار من كان في قلبه آدنی حبة من خردل من الایمان » ولنقتصر 
على هذه الا مثلة فانه یعرف بها صفة الاستدلال بذلك . 


اد عار عار 


٦‏ القواعد الحسان 


القاعدة العشرون 


القرآن كله محکم باعتبار وکله متشابه باعتبار 


وبعخه محکم وبعخه متشابه باعتبار ثالث. 


وقد وصفه الله تعالی بکل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث » فوصفه بأنه 
محکم في عدة آیات وأنه « کت یم فلت من لد كر خر € [مود: 
۱ ومعنی ذلك أنه في غاية الاحکام ونهاية الانتظام فأخباره كلها حق وصدق 
لا تناقض فیها ولا اختلاف» وآوامره كلها خير وبركة وصلاح» ونواهیه متعلقة 
بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والاعمال السيئة» فهذا | حکامه . 


ع رصم 2 
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ووصفه بأنه متشابه في قوله : # الله رل أَحْسَنَ ابیت كنبا مها [الزمر : [YY‏ 
أي متشابهًا في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول 
المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني . 

ووصفه بآن نہ اٹ كت هَن أ الکتب و متسه €[ آل عمران : ۷]فهنا 
وصفه بن بعضه هكذا وبعضه هكذاء وان أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه 
منه إلى المحكم ؛ فيصير كله محكمّاء ويقولون: « كلقن ین را [آل عمران: 
۷ أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه » فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع 
الآخر المحكم ؛ فحصل العلم وزال الاشکال . 

ولهذا النوع أمثلة» منها ما تقدم من الاخبار بأنه على كل شيء قدير وأنه ما 
شاء كان وما لم يشا لم یکن وأنه بهدي من یشاء ویضل من يشاء» فإذا اشتبهت 
على من ظن به خلاف الحكمة ون هدایته واضلاله یکون جزاقا لغیر سبب؛ 


القواعد الحسان 


وضحت هذا الاطلاق الایات الأخر الدالة على أن هدایته لها آسباب یفعلها 
العبد ویتصف بها مثل قوله : ۶ يَھّدی یو له شب انب روصم سبل 
لسر 4 [المائدة: ]٦١‏ وأن إضلاله لعبده له آسباب في العبد وهو تولیه 
للشيطان « فا مدع شا ی عم سک کم وا یط آزلاه ین 
دون اله [الاعراف : ۳۰] 8# فلت راو آزاع الله لوبهم € 4 [الصف : 0 

وإذا افتبهت على الجبري الذي يرى أن آفعال العباد مجبورون علیها 
بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة ۱ 
باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة . 

كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيه االأعمال إلى العباد حسنها 
وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاة» وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله 
وقدره» وأن الله ماشاءها منهم ولاقدرهاء تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة 
بتناول قدرة الله لکل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل 
شيء» ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاء ون إلا أن یشاء الله رب العالمین . 

وقيل للطائفتين : إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم 
تصديقها والإيمان بها كلهاء وإنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم 
وإرادتهم وإن الله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وارادتهم وما أجمل في بعض 
الآيات فسرتهآيات أخر» ومالم يتوضح في موضع توضح في موضم آخر» وما 
كان معروقا بين الناس وورد فيه القرآن أمرًا ونهيًا كالصلاة والزكاة والزنا 
والظلم ولم يفصله فليس مجملا ؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم 
على ما کانوابه متلبسين» فليس فيه إشكال» والله أعلم . 


٭ عاد عاو 


1۲ القواعد الحسان 


القاعدة الحادية و العتر ون 


القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والأحوال 
في أحكامه الراجعة للعرف والعواند 


هذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع » فان الله آمر عباده بالمعروف وهو 
ماعرف حسنه شرعًا وعقلاً وعرقاء ونهاهم عن المنکر ووصفهم بذلك» فما 
كان من المعروف لا یتغیر في الأحوال والأوقات کالصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغیرها من الشرائع الراتبة» فإنه آمر به في کل وقت» والواجب على 
الآخرين نظیر الواجب على الأولین من هذه الأمة ء وما کان من المنکر لا یتغیر 
كذلك بتغیر الأوقات : كالشرك والقتل بغیر حق والزنا وشرب الخمر 
ونحوهاء ثبتت في كل زمان ومکان لا تتغیر ولا يختلف حکمها . 

وما كان یختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا : فان 
الله تعالی یردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت ؛ 
وذلك أنه آمر بالاحسان إلى الوالدین بالاقوال والأفعال ولم يعين لعباده شيئًا 
مخصوصّا من الاحسان والبر ؛ لیعم کل ما تجدد من الأوصاف والاحوال فقد 
یکون الاحسان إليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص 
دون حق الشخص الآخرء فالواجب الذي آوجبه الله النظر في الاحسان. 
المعروف في وقتك ومکانك في حق والديك ومثل ذلك ما آمر به من الإحسان 
إلى ال قارب والجیران والأصحاب ونحوهم. فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه 
وآفراده إلى ما یتعارفه الناس إحسانًا وکذلك ضده من العقوق والاساءة ینظر 


القواعد الحسان 1۳ 


فيه إلى العرف . 

وكذلك قال تعالی : ٭ وعاشروهن بالمعروف 4 [النساء: ۲۱۹ # و مغل 
ی ینلع [البقرة: ۰]۲۲۸ فرد الله الزوجين في عشرتهما و آداء حق کل 
منهما على الآخر إلى المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك» 
وذلك یختلف اختلافا عظيمًا لا یمکن إحصاؤه عدّاء فدخل ذلك كله في هذه 
النصوص المختصرة وهذامن آیات القرآن وبراهين صدقه . 

وقال تعالی : # وکاوا واشروا ولا شرف 4 [الاعراف : :۸۰ 9# کی ءادم فد 
الا لاس و بورك سَوء مورا 4 [الاعراف: 17] فأمر عباده بالأكل والشرب 
واللباس ولم يعين شيئًا من الطعام والشراب واللباس وهو یعلم أن هذه الأمور 
تختلف باختلاف الأحوال فیتعلق بها آمره حیث كانت لا ینظر إلى ما كان 
موجودافیها وقت نزول القرآن فقط . 

وكذلك قوله : #وَأَعِدُوالَهُم تَا انتطعثر تم ين قوّو4 [الأنفال: 1۰] ومن المعلوم 
أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك» 
فهذا النص يتناول کل ما یستطاع من القوة في كل وقت بما یناسبه ویلیق به . 

وكذلك لما قال تعالی : « لا آنککورک نرہ عن راض کہ [النساء : 
۹ لم يعين لنا نوعًا من التجارة ولا جنسًا ولم يحدد لنا آلفاظا يحصل بها 
الرضی؛ وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع وأن 
كل ما حصل به الرضى من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة» فما حقق 
الرضی من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات» و کم في القرآن من 
هذا النوع شيء كثير 


٭ عار عار 


٦٦‏ القواغد الحسان 


القاعدة الخانية والعشرون 


في مقاصد أمثلة القرآن 


اعلم أن القرآن الكريم احتویٰ على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي 
يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى على أحسن طرق التعليم 
وإيصال المعاني إلى القلوب بأیسر شيء وأوضحه» فمن آنواع تعاليمه العالية 
ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال 
الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجلیلةء ويقصد بذلك كله 
توضیح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد 
معانيها رأي عین» وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه . 

فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث 
والمطر النازل من السمای وقلوب الناس بالأراضي والأودية» وأن عمل 
الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي . 

فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاً والعشب الكثير ؛ فمثلاً القلوب 
الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وکلامه» وتعقله وتعمل به علمًا 
وتعليمًا بحسب حالهاء كالأراضي بحسب حالها . 

ومنها آراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأء فينتفع الناس بالماء الذي 
تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وآراضیهم» كالقلوب التي تحفظ الوحي 
من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة 
بمعانيه ماعند الأولين» وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك . 


القواعد الحسان 56 


ومنها أراض لاتمسك ماء ولاتنبت كلأ کمشل القلوب التي لاتنتفع 
بالوحي لاعلمًا ولا حفظا ولاعملا . 

ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى-في غاية الظهور وأما مناسبة تشبیه 
الوحي بالغيث فکذلك ؛ لأن الغیث فيه حياة الأرض والعباد وإرزاقهم 
الحسية» والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة آرزاقهم المعنوية . 

وكذلك مثل الله كلمة التوحید بالشجرة الطيبة التي تؤتي آکلها کل حين 
بإذن ربھاء فکذلك شجرة التوحید ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقًا وإيمانًا 
وإرادة لموجبها وتوتي آکلها - وهو منافعها -کل وقت من النیات الطيبة 
والأخلاق الذكية والأعمال الصالحة والهدي المستقیم ونفع صاحبها وانتفاع 
الناس به وهي صاعدة إلى السماء لا خلاص صاحبھا وعلمه ويقينه . 

ومثل الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلهًا یتعزز به ویزعم منه النفع 
ووقع الضررء في ضعفه ووهنه کالعنکبوت اتخذت بيا وهو آوهن البیوت 
وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفًا إلى ضعفهاء كذلك المشرك ما ازداد 
باتخاذه ولا ولا نصيرًا من دون الله الا ضعفا ؛ لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع 
قلبه عن الله حله الضعف من کل وجه. وتعلقه بالمخلوق زاده وهنًا إلى وهن : 
فإنه اتکل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع آمله . 

وأما المؤمن فإنه قوي بالل بقوة إيمانه وتوحیده وتعلقه بالله وحده الذي 
بيده الأمر والنفع ورفع الضرر وهو متصرف في أحواله كلها کالعبد الذي على 
صراط مستقیم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حر عن رق المخلوقين غير مقيد 
لهم بوجه من الوجوه» بخلاف المشرك ؛ فإنه العبد الأصم الأبكم الذي هو کل 
على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخیر؛ لأن قلبه متقيد للمخلوقين مشرق لهم 


٦٦‏ القواعد الحسان 
ليس له انطلاق وتصرف في الخير» فمثله أيضًا كالذي خر من السماء فتخطفته 
الطیور ومزقته کل ممزق . 

وهؤلاء الذین زعموا آنهم آلهة ينفعون ویدعون لو اجتمعوا كلهم على 
خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه 
فکیف ببعضهم؟ ! فکیف فرد من مئات الا لوف منهم . 

وأبلغ من ذلك أن الذباب لو یسلبهم شيئًا لم یقدروا على استخلاصه منه 
ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ ! وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع 
فيه المشرك شيء؟ ! 

وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين آلهة كالعبد 
الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر ء فهو 
معهم في شر دائم وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال 
الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع 
دینه . 

وأما الموحد فإنه حالص لربه لا يعبد إلا هو ولا یرجو ویخشی إلا هو 
وقد اطمأن قلبه واستراح» وعلم أنه على الدین الحق» وأن عاقبته أحمد 
العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية» فهو في حياة طيبة ويطمح في 


ومثَلَ الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم 
يعرض له ما يفسده» كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة» 
وقد ضحى وبرز للشمس. وفی خلاله الأنهار الجارية المتدفقة» فان لم تكن 
غزيرة فإنها كافية له» كالطل الذي ينزل من السماء» ومع ذلك فأرضه أطيب 
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الأراضي وآزکاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء 
الأشجار وطیب الظلال ووفرة الثمار» فصاحبه في نعیم ورغد متواصل وهو 
آمن عن انقطاعه وتلفه فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل 
وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة» وقد اغتبط به حيث كان مادته 
ومادة عائلته» ثم إنه جاءته آفة واعصار أحرقه وأتلفه عن آخره» فكيف تكون 
حسرة هذا المغرور؟! وكيف تكون مصيبته؟ ! وهذا هو الذي جاء بعد العمل 
ہما یبطل عمله الصالح من الشرك والنفاق أو المعاصي المحرقة. فيا ويحه! 
بعدما كان بستانه زاکیّا زهيًا أصبح تالا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع 
عائلته . 

فهذا من أحسن الأمثال وأنسبهاء فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على 
الایمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ینافیه ویضاده . ویو خذ من ذلك أن 
الذي لم یوفق للایمان ولا للعمل أصلاً أنه ليس له بستان أصلاً . ووجه تشبیه 
الأعمال بالبساتین أن البساتین تمدها المیاه وطیب المحل وحسن الموقع 
فكذلك الاعمال یمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العامل 
جمیع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة ؛ فأثمر عمله کل 
زوج بهیج . 

وقد مثل الله عمل الکافر بالسراب الذي یحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد 
به الظمأ وأنهكه الاعیای فیجده سرابّاء ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته 
الریاح فذرته فلم تبق منه باقیةء وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله ؛ فان کفره 
ومعاصیه بمنزلة النار المحرقةء وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة 
له وهو كان يعتقده نافعًا له » فإذا وصله ولم یجده شيئًا تقطعت نفسه حسرات 


۸ القواعد الحسان 


ووجد الله عنده فوفاه حسابه . 


كما مل نفقات المخلصین بذلك البستان الزكي الزاهي» ومثل نفقات 
المرائین بحجر آملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شدید ترکه صلدًا لا 
شيء عليه ؛ لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص» بل هو قاس کالحجر» 
فنفقته حیث لم تصدر عن یمان بل رياء وسمعة لم توثر في قلبه حياة ولا زكاة» 
کهذا المطر الذي لم یؤثر في هذا الحجر الأملس شيئًا . 

وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبینت مراتبها من 
الخير والشر والكمال والنقصان. 

ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نار من غيره ثم لما 
أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفاً ضوءهم فبقوا في ظلمة 
عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولاًء وهكذا المنافق استنار بنور 
الإيمان» فلماتبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة» فذهب 
عنه نوره أحوج ماهو إليه وبقي في ظلمته متحيرًاء فهم لا يرجعون لان سنة الله 
في عباده» أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لايوفقه بعد ذلك 
للهداية؛ لأنه رد الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه . وهذا المثل ينطبق على 
المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا 
الآيفات:. 

والمثال الثاني وهو قوله : « أو سیب من الما یه طُلمت وَرَعْدُ ورف 
يحو امم ن کا تق سین حر َو َه حيط بالگیفیت 3> € [البقرة: . 
۹ ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم 
يعر فوا المرادمنه وأعرضواعنه وكرهواسماعهاتباالرؤسائهم 
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وسادتهم . 

ومثل الله الحياة الدنیا وزهرتها والاغترار بها» بحالة زهرة الربیع تعجب 
الناظرین وتغر الجاهلین ویظنون بقاء‌ها ولا یملون زوالها فلهوابهاعما خلقوا 
له» فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعیمها مفارقین في آسرع وقت» کهذا 
الربیع إذا آصبح بعد الاخضرار هشیمّا وبعد الحياة یيسّا رمیمّا؛ وهذا الوصف 
قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر» ولکن سکرة الشهوات وضعف 
داعي الایمان اقتضی إيثار العاجل على الآجل . 


٭ عاد عار 


.۷ القواعد الحسان 


القاعدة الثالثة و العشرون 


ارشادات القرآن على نوعین 


أحدهما: أن يرشد أمرًا ونهيًا وخبرًا إلى آمر معروف شرعًا أو معروف عرفا 
كما تقدم. والنوع الثاني : أن يرشدإلى استخراج الأشياء النافعة من أصول 
معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها . 

وهذه القاعدة شريفة جليلة القدرء آما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن 
في الأمور الخبریة والأمور الحكمية داخلة فیها» وأما النوع الثاني - وهو 
المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السموات 
والأرض وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيها وأخبر أنه سخرها 
ساون اوه وس سا وسخرلکر 

في السو کا فى الْدَنَضٍ جیما منک [الجائية ٠‏ ونبه العقول على التفكر فیها 
ال ۱ 

وذلك أننا إذا فکرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها» ولاي شيء 
خلقت؟ ولاي فائدة آبقیت؟ وماذا فیها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع 
- آفادنا هذا الفکر فیها علمین جلیلین ؛ أحدهما : آننا نستدل بها على ما لله من 
صفات الکمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والايادي المتکاثرة وعلی 
صدق ما آخبر به من المعاد والجنة والنار وعلی صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به» 
وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم» وکل ذکر ما وصل الیه عله فان الله آخبر آن 
الایات إنما ينتفع بها أولو الالباب» وهذا أجل العلمین وأعلاهما وأكملهما. 
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والعلم الثاني : أننا نتفکر فیها ونستخرج منها المنافع المتنوعة فان الله سخرها 
لنا وسلطنا على استخراج جمیع ما لنا فیها من المنافع والخیرات الدينية والدنيوية» 
فسخر لنا آرضها لنحرٹھا ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبرکتها وجعلها 
طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة . 

فجمیع فنون الصناعات على کثرتها وتنوعها وتفوقها لاسیما في هذه 
الاوقات» كل ذلك داخل في تسخیرها لنا وقد عرفت الحاجة-بل الضرورة- 
في هذه الا وقات إلى استنباط المنافع منها وتر قية الصنائع إلى ما لا حد له . 

وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها آمور فیها فوائد عظيمة للخلق . 

وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب ؛ 
وهذايدل على أن تعلم الصناعات و المخترعات الحادثة » من الأمور المطلوبة 
شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا» وأنها من الجهاد في سبیل الله ومن علوم 
القرآن» فان القرآن نبه العباد على أنه جعل الحدید فيه بأس شدید ومنافع 
للناس» وآنه سخر لهم ما في الأرض» فعلیهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع 
من آقرب الطرق إلى تحصیلها وهي معروفة بالتجارب» وهذا من آیات 
القرآن وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعبادهء بأن أباح 
لهم جميع النعم» ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقثًا بعد 
وقت.. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم 
فيسلكونه ومايضرهم فیترکونەء وأنه هداية لجميع المصالح . 


عاد عاد عار 


۷۲ القواعد الحسان 


القاعدة الرابيعة والعشرون 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور 
ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد 


ر 4 


قال الله تعالی  :‏ 0 لت همم باعل 4 [النحل: ۹۰] وقال : « کل اَم تق 
بلس [الأعراف: ۲۹] والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة» 
والعدل في کل الأمور لزوم الحد فيهاء وألا یغلو ویتجاوز الحد كما لا یقصر 
ویدع بعض الحق » ففي عبادة الله آمر بالتمسك بما عليه النبي ية في آیات كثيرة 
ونهی عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرین عنه في 
آیات كثيرة: 

فالعبادة التي آمر الله بها ماجمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ؛ 
وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الاعمال اللاغية . 

وفي حق الأنبياء والرسل ا آمر بالاعتدال» وهو الایمان بهم ومحبتهم 
المقدمة على محبة الخلق» وتوقیرهم واتباعهم» ومعرفة آقدارهم ومراتبهم 
التي آکرمهم الله بهاء ونهی عن الغلو فيهم في آیات كثيرة» وهو أن یرفعوا فوق 
منزلتهم التي أنزلهم الله » ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك 
شینّاء كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم 
وعدم اتباعهم . 

وذم الضالین فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة» كما ذم 
الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالواء وذم من فرق بينهم فآمن 
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ببعض دون بعض » وأخبر أن هذا کفر بجمیعهم وكذلك یتعلق هذا الأمر فی 
حق العلماء والأولياءء يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم» ولا يحل الغلو فیهم 
واعطاژهم شيئًا من حق الله وحق رسوله الخاص» ولا يحل مجافاتهم 
وعداوتهم. فمن عادی لله ولیّا فقد بارزه بالحرب . 

وأمر بالتوسط فی النفقات والصدقات ونهی عن الامساك والبخل 
والتقتیر كما نهی عن الاسراف والتبذیر» وآمر بالقوة والشجاعة بالأقوال 
والأفعال ونهی عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس ؛ کماذم 
المتهورين الذين یلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة . 

وأمروحث على الصبر في آیات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع 
والسخط. کمانھی عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آیات كثيرة . 

وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب 
قولاً وفعاکگ كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضى الله » 
وطاعتھم علی طاعة اللہ . 

وبالجملة : فما أمر الله بشىء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين : تفريط أو 
إفراط . 


٭ جر ب 


Ve‏ القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة والعشرون 


حدود الله قد أمر بحفظها ونهی عن تعدیها وقربانها 


قال تعالی  :‏ فظونَ دود أل € [التوبة : ۱۱۲]وقال : يَلْكَ ود 
کال تَتَدُوها 4 [البقرة: ۲۲۹] وقال : تک شود الو قلا رمک [البقرة: 0۱۸۷ 
آما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي آمرهم 
بفعلها » والمحرمات التي آمرهم بترکها؛ فالحفظ لها : آداء الحقوق اللازمة 
وترك المحرمات الظاهرة والباطنة» ویتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة 
الحدود على وجهها. لیعرف ما یدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على 
ذلك الوجه کاملة غير نافصة وما یدخل في المحرمات لیتمکن من ترکها؛ 
ولهذا ذم الله من لم یعرف حدود ما آنزل على رسوله. وأثنى على من عرف 
ذلك . 

وحیث قال تعالی : # تک حُدُودٌ هلا وها € [البقرة: ۲۲۹] كان المراد 
بها ما احله لعباده وما فصله من الشرانم» .فانه نهی عن مجاوزتها وأمر 
بملازمتها كما آمر بملازمة ما حله من الطعام والشراب واللباس والنکاح» 
ونهی من تعدی ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث . 

و کما آمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النکاح و الطلاق والعدة وتوابع 
ذلك » ونهی عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا . 

وکما آمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواریث ولزوم حده» 


ونهی عن تعدي ذلك وتوریث من لا يرث وحرمان من يرث وتبدیل ما فرضه 


القواعد الحسان Vo‏ 


سے 


وفصله بغیرہ. 

وحيث قال : # تک دود لو فلا قروا [البقرة : ۰۹ کان المراد بذلك 
المحرمات» فان قوله : < لا نهي عن فعلهاء ونهي عن مقدماتھا 
وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بهاء كما نهاهم عن المحرمات على 
الصائم؛ وبين لهم وقت الصيام فقال : وق حذود لا رو 

وکما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا آزواجهم شيئًا إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة قال : # لك حُد ود اللہ تلا رون . 

وکما صرح بالمحرمات في قوله : وال € [الإسراء : ۳۲]وقال : 
ولا توا مال لت لا باق هی حصن [الإسراء : ۳ 

فالخیر والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليهاء كما أن 
أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة علیها أو 
الجمع بین الشرين» والله علم . 


x‏ جا پل 


۷۹ القواعد الحسان 


القاعدة السادسة و العترون 
الأصل أن ا[ایات التي فيها قیود || تثبت أحكامها 


إلا بوجود تلك القيود إلا في آیات يسيرة 


وهذه قاعدة لطيفة» فإنه متى رتب الله في كتابه حكمًا على شيء» وقيده 
بقید أو شرط لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله 
تعالى» وهذا في القرآن لا حصر له » وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا 
الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: ها قيد غير مراد. 
وفي هذه العبارة نظر . فان کل لفظة في کتاب الله فان الله أرادهاء وفیها فائدة قد 
تظهر للمتکلم وقد تخفی؛ وانما مرادهم بقولهم: غير مراد» ثبوت الحکم 
بها. ۱ 

فاعلم أن الله تعالی يذكر الأحكام الشرعية من آصول وفروع ویذکر آعلی 
حالة يبرزها منها لعباده لیظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها وقبحها إن كانت 

وعند تأمل هذه الایات التي بهذا الصدد یظهر لك منها عیائا فمنها قوله 
تعالی : 9# ومن يدع مع اللہ لها ءاخر لا برهن ل يو © [المؤمنون: ۰۲۱۱۷ ومن 
المعلوم أن من دعا مع الله لها آخر فإنه کافر وانه ليس له برهان» وإنما قيدها الله 
بهذا القيد بيانًا لشناعة الشرك والمشرك» وان الشرك قطعًا ليس له دليل شرعي 
ولا عقلي» والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئًا من ذلك . ففائدة هذا القيد 
التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية» 
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وإنه لیس بأيديهم إلا آغراض نفسية ومقاصد سیئة وانهم لو التفتوا آدنی التفات 
لعرفوا أن ما هم عليه لا یستجیزه من له أدنى إيمان ولا معقول . 

ومنها قوله تعالی : « ربب کم الق في حُمُورکےم ین ایک 
ال دشر بهنٌ 4 [النساء: ۲۳] مع أن کونها في حجره أو غير حجره لیس 
شرطا لتحريمهاء فإنها تحرم مطلقّا» ولکن ذکر الله هذا القید تشنيعًا لهذه 
الحالة وأنه من القبیح إباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة بنته» فذکر الله 
المسألة متجلية بثیاب قبحها لینفر عنها ذوي الألباب» مع أن التحریم لم يعلق 
بمثل هذه الحالة» فالأنثى إما أن تکون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا» سواء 
كانت عند الانسان أم لاء كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات . 

ومنها قوله تعالی : #ولا قرا آو کد ڪُم من ملق € [الأنعام : 1۱[ 
و یلق € [الاسراه: ۳۱]مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه 
الحالة وغیرها فالفائدة في ذکر هذه الحالة آنها حالة جامعة للشر كله ؛ کونه 
قتلاً بغیر حق» وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظیر لها عليه» 
و کون ذلك صادراعن التسخط لقدر الله و (ساءة الظن بالله . 

فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنونهم بربهم ؛ حيث ظنوا نهم إن 
آبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الأمر بالعكس » فانه إذا كان منهيًا 
عن قتلهم في هذه الحالة التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه» ففي غير 
هذه الحالة من باب أَوْلَى وآخری . وأيضًا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا 
عندهم» فالتعرض لذكرالأسباب الموجودة الحادثة یکون أجلى وأوضح 
لمال 

وأما قوله تعالی في الرجعة : # موُن أحن همق ذلك ان أرادوا اصا4 
[البقرة: ۲۲۲۸ فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع وإنه یستحق ردها 
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سواء آراد الإصلاح أو لم يرده» فیکون ذکر هذا القید حثاً على لزوم ما آمر الله به 
من قصد ال صلاح » وتحریمّا لردها على وجه المضارة وان کان يملك ردهاء 
کقوله تعالی : # یکوک ینف أو سوه یرو € [البقرة: ۰۲۲۳۱ ومن 
العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام» وأن الزوج لا یستحق رجعة 
زوجته في عدتها إلا إذا قصد الاصلاح. فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في 
رجعتها وهذاهو الصواب. 

ومنھاقولہتعالی : 10ن کنر سر َم تیدا تن تقو 
[البقرة: ۲۸۳] مع أن الرهن يصح حضرا وسفرّا. ففائدة هذا القید أن الله ذکر 
آعلی الحالات وآشد الحاجات للرهن» وهي هذه الحالة في السفر والکاتب 
مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما یحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي 
تعذرت فیها التوثقات إلا بالرهن المقبوض وکما قاله الناس في قید السفر» 
فكذلك ‏ على الصحیح - في قیده بالقبض. وأن قبضه لیس شرطا لصحته 
وانما ذلك للاحتیاط وزیادة الاستیثاق» وكذلك فقد الکاتب . 

ومنها قوله تعالى : و سکقیدوا گهبکین ین مالک إن گم یک من 
ريل ركان ین لسن نله [البقرة: ۲۸۲]مع أن الحق يثبت 
بالرجل والم رآتین ولو مع وجود الرجلین» لکن ذکر الله أكمل حالة بحصل بها 
الحفظ للحقوق. دلیل أن النبي بي قضی بالشاهد الواحد مع الیمین » والاية 
ليس فیها ذلك لهذه الحکمة ؛ وهو أن الاية آرشد الله فیها عباده إلى أعلى حالة 
یحفظون بها حقو قهم » لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم . 

وأما قوله تعالی : # دک إِن تقعت لو © € [الاعلی: ۹]ء فانها من أصل 
القاعدة» ویظن بعض الناس آنها من هذا النوع » وأنه يجب التذ کیر نفعت أو لم 
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تنفع» لکن هذا غلط ؛ فنفع الذکری إذا كان يحصل بها الخیر أو بعضه. أو 
يزول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذکیر أعظم من نفعه فانه منهي 
عنه في هذه الحال» كما نهی الله عن سب آلهة المشرکین إذا كان وسيلة لسب الله » 
وکما نهی عن الأمر بالمعروف إذا کان یترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير 
أكثر من الخير الذي يؤمر به» وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو 
أعظم منه شرًا وضررا» فالتذکیر في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه . وکل 
هذا من تفصيل قوله تعالی  :‏ آدع إل سيل ریک با کم [النحل : ۱۲۰] فعلم 
أن هذا قيد» مراد ثبوت الحكم بثبوته» وانتفاء الحكم لانتفائه» والله أعلم . 

ومنها قوله تعالى : 9 ویرک لین بح [آل عمران: ١؟]‏ مع أنه 
لا يقع قتلهم إلا بغير حق. فهذا نظیر ما ذکره في الشرك وآن هذا تشنیع لهذه 
الحالة التي لا شبهة لصاحبها ۰ بل صاحبها أعظم الناس جرمّا وأشدهم إساءة . 
وأما قوله تعالی : « ولا نلوا لنش أل حرم له الا بلحي € [الأنعام : 10۱[ 
فلیست من هذا النوع» وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل. والحق 
الذي قيدها الله به جاء مفسرًا في قوله اة : «النفس بالنفس والزاني المحصن 
والتارك لدينه المفارق للحماعۃ؛'''. 

ومنها قوله تعالى : ان کم ھی اول سضر وج اعد ینک ین 
لبط أو مس السا مک تچ وا ما توا 4 [النساء: 4۳] مع أن فقد الماء 
لیس من شرطه وجود السفر فانه إذا فقد جاز التیمم حضرًا وسفرّا» لکن ذکر 
السفر بیان للحالة الغالبة الموجودة التي یفقد فیها المای آما الحضر فانه يندر 
فيه عدم الماء جدّاء ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر و حده مبیح 


)١(‏ متفق عليه «عن ابن مسعود». 
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للتیمم وان كان الماء موجودّاء وهذا في غاية الضعف . وهدي الرسول 
وأصحابه والمسلمین مخالف لهذا القول . 

ومن ذلك قوله تعالی : ٭ ايم فی الأرض لس نگ جاح أن تسوا ین 
وة انح بین اَل گر 4 [انساء: ۱۰۱ مع أن الخوف لیس بشرط 
لصحة القصر ومشروعیته بالاتفاق» ولما آورد هذا على النبي ية قال في 
جوابه : «صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته»۲۳ ؛ يعني : و صدقة الله 
وإحسانه في کل زمان ومکان لا تقید بخوف ولا غیره» ومن العلماء من قال : 
إن هذا القيد من القسم الأول» وان القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان 
والهیثات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية» فان وجد الخوف 
وحده لم یقصر عدد الصلاة» وإنما تقصر هیئاتها وصفاتها. ون و جد السفر 
وحده لم تقصر هیئاتها وشروطها وانما یقصر عددهاء ولا ينافي هذا كلام النبي وق 
فانهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في کل 
الأحوالء وهذا تقریر ملیح موافق للاية غير مخالف لحدیث الرسول فیتعین 


الا خذ به . 


عاد عاد عار 


)۱( راوه مسلم ((۰ ۳ ۵ 
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القاعدة السابعة و العشر ون 


المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 


وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع ؛ وذلك أن كل وضع يسوق الله فيه 
حكمًا من الأحكام أو خبرًا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا 
وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق فی الأذهان فيبينه أحسن بیان؛ 
وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لاييقي إشكالاً إلا أزاله ولا احتمالاً إلا 
آوضحه وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته» وذلك في القرآن كثير جداء 
ولنذکر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها . 
حَرَّمَهًا 4 [النمل: ]4١‏ لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص 

۳ 4 سے م 

ربوبيته بھا؛ أزال هذا الوهم بقوله : ۳ ول کل من [النمل: ۰۲٩۱‏ 

ومنها قوله تعالی  :‏ لا َك فى مِرَيَةٍ معا عبد هتلاه 4 [مود: ۱۰۹]لما کان 
قد یقع في الذهن آنهم على حجة وبرهان. فآبان بقوله : ۲ ما عمدو الا کا 
ہم 2ہب 7 مو e 5 0 7 ٦‏ ی 
يعد ءاباژهم من بل € [مود: ۱۰۹] آنهم ضلال اقتدوا بمثلهم» ثم لما كان قد 
یتوهم المتوهم آنهم في طمأنينة من قولهم وعلی يقين من مذهبهم» ولربما 
توهم أيضًا أن الالیق ألا تبسط لهم الدنیا. احترز من ذلك بقوله : * ول 
کو مہہ سيرم ممه 7 ہے 5 : ہے یط کے سو گا نی و 
لمو هم بهم عبر منفوص €3 [هود: ۱۰۹] إلى قوله : ٣‏ وهم لفی سك ین 


ولما قال تعالی : 8 لّا وی الْمَعدُونَ من وین 4 [النساء: .]۹٥‏ ربما یظن 
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الظان آنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورینء آزال هذا الوهم 
بقوله : ٭ عَأول الم رر [النساء: ۹0]. 

وكذلك لما قال تعالی : «ل ینوی منک من نمی من لالح ول كَل ی 
ام ره انوا من بد َو 4 [الحديد : ۰ ربما توهم أحد أن 
المفضولین لیس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هنا الوهم بقوله : « وا وَعد 
الله سی € [الحدید : ۱۰]. 

ثم لما كان ریما یتوهم آن‌هذا الأجر یستحق بمجرد العمل المذکور ولو خلامن 
الا خلاص آزال‌هذا الوهم بقوله  :‏ وله تلو کب )€ [الحديد: ۱۰]. 

ومنها قوله تعالی : ¥ وات ف مب عة رهط دوت ف الْىض 4 
[النمل : ۰]6۸ ربما وقع في الذهن آنهم یفسدون وقد یصلحون آزال هذا بقوله : 
« ولا یضیخورک 49 [النمل : 48] أي لا خیر فيهم أصلاً مع شرهم العظیم . 

ومنها آنه قال في عدة مواضع : ط ولا شم مالعا ۶ [النمل: ۸۰] ریما 
یتوهم آحد آنهم وان لم یسمعوا فانهم یفهمون الاشارة آزال هذا الاحتمال 
بقوله : لا ولوا مت رم € [النمل : ۰ فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية 
لتحصل الإشارة» وهذه نهاية الاعراض . 

ومنها قوله تعالی : # ولک الله یہدی من کر 7 [القصص: ۵7] ریما توهم 
آحد أن هدایته جزافا من غير سبب أزال هذا بقوله : ماع بالمهرت EY‏ 
[القصص : 57] أي بمن یصلح للهداية ل زکائه وخيره ممن لیس کذلك؛ فأبان أن 
هدایته تابعة لحکمته التي هي وضع الأشياء مواضعها» ومن كان حسن الفهم 
یری من هذا النوع شيئًا كثيرًا . 


٭ عار عار 
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القاعدة الا منة و العشر ون 


في ذکر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بهاالمؤمن 


لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح» وبفقده يفقد كل خير ديني 
ودنيوي وأخروي» أكثر من ذكره في القرآن جدا أمرًا به ونهيًا عن ضدهء 
وترغيبًا فيه» وبيان أوصاف أهله ومالهم من الجزاء الدنيوي والأخروي فأما 
إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي» أو مقام إثبات الأحكام 
الدنيوية بوصف الایمان» فإنها تتناول کل مؤمن ؛ سواء كان متممًا لواجبات 
الإيمان وأحكامه أو ناقصّافي شيء منها . 

وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن : فإنما ' 
المراد بذلك المؤمن حمًا الجامع لمعاني الإيمان» وهذا هو المراد بيانه هناء 
فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين» 
وبإرادة ما يحبه الله ويرضاهء وبالعمل بما يحبه الله ویرضاه وبترك جميع 
المعاصي والمبادرة بالتوبة مما صدر منه» وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم 
أقوالهم وأفعالهم الآثار الطیبة . 

فوصف المؤمين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه 
الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب» ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرًا 


ہے ح ظر رے سے روو 3000 


وباطنًا ووصفهم بأنهم # دا ذ کر الله ولت قوب ودا تلبت عم ایس رادم 


۸٤‏ القواعد الحسان 


وم میں ہے 
یح 


یمان ول ریم یکوکلون ایک بقیموک اوه وم رکه ینوی :> 
وك هم ألْمُؤْمبونَ عم 4 [الأتفال: 1-۲] ووصفهم بأن جلودهم تقشعر 
وعیونهم تفیض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذکره وبأنهم 
یخشون ربهم في الغیب والشهادة. وآنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة آنهم 
إلى ربهم راجعون» ووصفهم بالخشوع في آحوالهم عمومّا وفي الصلاة 
خصوصاء وأنهم عن اللغو معرضون. وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون 
لا علی آزواجهم أو ما ملکت آيمانهم وأنهم بشهادتهم قائمون» ولأماناتهم 
وعهدهم مراعون» ووصفهم باليقين الکامل الذي لا ریب فیه» وبالجهاد 
بآموالهم وأنفسهم في سبیل الله ووصفهم بالاخلاص لربهم في کل ما یأتون 
ویذرون» ووصفهم بمحبة المومنین والدعاء لاخوانهم من المؤمنين السابقین 
واللاحقين» وأنهم یجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين» وبأنهم 
يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرءون من موالاة جميع أعداء الدين» 
وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل 
آحوالهم . 

فجمع الله لهم بين العقائد الحقة والیقین الکامل والانابة التامة» التي 
آثارها الانقیاد لفعل المأمورات وترك المنهیات والوقوف على الحدود 
الشر عیات . 

فهذه الا وصاف الجليلة هي و صف المومن المطلق الذي سلم من العقاب 
واستحق الثواب» ونال کل خير رتب على الایمان» فإن الله رتب على الایمان 
في کتابه من حسن الفوائد والثمرات ما لا یقل عن مائة فائدة کل و احدة منها خير 
من الدنیا وما فیها رتب على اللایمان نیل رضاه الذي هو آکبر من كل شيء ورتب 


القواعد الحسان Ao‏ 


عليه دخول الجنة والنجاة من النار» والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات 
القيامة وتعسر أحوالهاء والبشری الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
والثبات في الدنیا على الایمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على 
الایمان والتوحید والجواب النافع السدید . 

ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنياء والرزق والحسنة» وتيسير العبد 
لليسرى وتجنيبه للعسری؛ وطمأنينة القلوب وراحة النفوس» والقناعة 
التامة» وصلاح الاحوال» وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمنين» 
والصبر عند المحن والمصائب» وحمل الله عنهم الأثقال» ومدافعة الله عنهم 
جميع الشرور والنصر على الأعداء» ورفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل 
والمخطیءمنهم. وأن الله لم يضع عليهم الآصار بل أزالهاء ولم يحملهم ما لا 
طاقة لهم فيه» ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة . 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه» وأكبر 
وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها وثمرات الإيمان على وجه 
التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان» كما أن 
الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم . 


٭ عاد عاج 


۸٦‏ القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة والعشرون 
في الفوائد التي يجتنيها العبد 


في معرفته وفكمه لأجناس علوم القرآن 


وهذه القاعدة تكاد أن تکون هي المقصود الأعظم في علم التفسیر ؛ وذلك 
أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم» فعلى العبد أن 
يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه 
فيحصل المراد منها علمّا وتصدیقا وحالاً وعملا . 

فأجل علوم الق رآن على الاطلاق علم التوحید وما لله من صفات الکمال 
فإذا مرت عليه الایات فی توحید الله وأسمائه وصفاته أقبل علیها فإذا فهمها 
وفهم المراد بها آثبتها لله على وجه لا یمائله فيه آحد» وعرف أنه كما لیس لله 
الایمان بالله وآن هذا الأصل یقوی ویکمل بحسب معرفة العبد بربه» وفهمه 
لمعاني صفاته ونعوته» وامتلاً القلب من معرفتها ومحبتهاء وأيضا یعرف أنه 
بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله» فان هذا هو صل العلم وأصل 
العقيدة . 
من وافقهم وخالفهم» وماهم عليه من الأوصاف الراقية» فإذا مرت عليه هذه 


القواعد الحسان ۸۷ 


الایات عرف بها أوصافهم» وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم 
عليه من الأخلاق والاعمال. خصوصًا إمامهم وسیدهم محمد بء فيقتدي 
بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما یقدر علیه ویفهم أن الایمان بهم تمامه وكماله 
معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم» وفي القرآن من نعوتهم الشيء 
الکثیر الذي یحصل به تمام الكفارة و مد ایشا الاقتداء بتعلیماتهم 
العالية» وٍرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم 
فليس القصد من قصصهم أن تکون سَمرًاء وإنما القصد أن تکون عبرا . 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخیر وأهل الشقاوة والشر» وفي 
معرفته لهم ولاوصافهم ونعوتهم فوائد الترغیب في الاقتداء بالاخیار 
والترهیب من آحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء. وبیان الصفات 
والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعیم وأولئك إلى دار الجحیم؛ ومحبة 
هؤلاء الأتقياء من الایمان» كما أن بغض آولئك من الایمان» وکلما كان العبد 
آعرف لأحوالهم تمکن من هذه المقاصد . 

ومن علوم القرآن : علم الجزاء-في الدنیا والبرزخ والاخرة-علی آعمال 
الخیر وأعمال الشر» وفي ذلك مقاصد جليلة : الایمان بکمال عدل الله وسعة 
فضله والایمان بالیوم الاخر» فان تمام الایمان بذلك یتوقف على معرفة ما 
یکون فيه» والترغیب والترهیب» بالرغبة في الاعمال التي رتب الله علیها 
الخیر الجزیل والرهبة من ضدها . 

ومن علوم القرآن : الامر والنهي» وفي ذلك مقاصد جليلة : معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله» فإن المکلفین مکلفون بمعرفة ما آمروابه وما نهواعنه 
وبالعمل بذلك» والعلم سابق للعمل . وطریق ذلك : إذا مر عليه نص فيه آمر 


۸۸ القواعد الحسان 


بشيءء عرفه وفهم ما یدخل فيه وما لا یدخل وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك 
كله أو بعضه أو تاركه؟ ؛ فان كان قائمّا به فلیحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من 
الخیر وان كان مقصرًا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم بەء فليستعن الله على 
فعله وليجاهد نفسه على ذلك . 

وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه» 
ثم لينظر إلى نفسه » فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك» ويسأله أن يثبته 
على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» وليجعل الداعي له 
على الترك امتثال طاعة الله ؛ ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة» وان كان 
غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة ولیبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية 
عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء» فمن كان عند هذه المطالب 
وغيرها عاملاً على هذه الطريقة» عاش على الصراط المستقيم والطريقة 
المثلی فيما عليه من الاسترشاد بکتاب الله وحصل له بذلك علم غزیر وخير 
كثير . 


عاد عاد 7 


القواعد الحسان ۸۹ 


القاعدة الثلاثون 


آرکان الإيمان بالأسماء الحصنی ثلاثة: إيماننا بالاسم. 


وبما دل عليه من المعنى. وبما تعلق به من الأثار 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب» وفي القرآن من الاسماء 
الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسمّا كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب 
المقام كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها . 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من آسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق 
والأمر والثواب والعقاب» فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط 
بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء» ورحيم وذو 
رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء . 

والثلاثة متلازمة ؛ فالاسم دل على الوصف. وذلك دل على المتعلق» 
فمن نفى واحدًا من هذه الأمور الثلاثة» فانه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته 
الذي هو أصل التوحيد ولنکتف بهذا الأنموذج» ليعرف أن الأسماء كلها على 
هذا النمط . 


عو عاد عار 


۹۰ القواعد الحسان 


القاعدة الحادية والثلاتون 


ربوبية الله في القرآن على نوعین: عامة. وخاصة 


كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمھاء وهي على 
نوعين : ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها برها وفاجرهاء بل مكلفوها 
وغير المكلفين حتى الجمادات؛ وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها 
وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها 
ومقاصدهاء فهذه التربية لا یخرج عنها آحد . 

والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالإيمان الكامل 
ويوفقهم لتکمیله» ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق . 
الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسری وحقيقتها التوفيق لكل خير 
والحفظ من کل شر» وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة» وصرف المكروهات 
العاجلة والاجلة. 

فحیث أطلقت ربوبیته تعالی فان المراد بها المعنی الأول مثل قوله : 
رب الملمیت 4 1الفاتحة: ۲] 8 وَهُوَرَثُ کل َي 4 [الأنعام: 114] ونحو 
ذلك وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه» أو وصع السؤال بها عن الأنبياء 
وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول؛ ولهذا تجد 
أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبًاء فان مطالبهم كلها داخلة 
تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع . 


القواعد الحسان ۹۱ 


ونظیر هذا المعنی الجلیل أن الله أخبر في عدة آیات أن الخلق كلهم عباده 
مووود | سور 


وعبيده « إن کل من في اموت وض زا اق انج عَبْدًا 462 [مریم: ]٩۳‏ 
فكلهم مماليك» ولیس لهم من الملك والأمرشيء ویخبر في بعض الآيات أن عباده 
بعض خلقه کقوله  :‏ واه اتک اليرت یو علض هويا [الفرقان: 1۳ ]ثم 
ذکر صفاتهم الجليلة» 9 له يكافي عَبْرَةٌ4 [الزمر: ۳۱)وفي قراءةعباده : 
شبن الع ری عجرو € [الإسراء: ۰۲۱ ون نش ریب ممالا ع 
عَبوِنَا [البقرة: ۲۳] فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين 
علی اختلاف طبقاتهم . 

فالعبودية الأولى یدخل فیها البر والفاجر» والعبودية الثانية صفة الأبرار» 
ولکن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله ؛ والعبودية 
وصف العبید وفعلهم . 


عاد عاو عاو 


۹۲ 5 القواعد الحسان 


القاعدة الضانية والخلاتون 
إذا أمر الله بشي. كان ناهیاعن ضده. وإذا عفاعن شي. 


کان آمرا بضده وإذا أثنى على نفسه أو على أولیانه 


وأصفيائه بنفي شي. من النقائص كان ذلك |ثباتا لکمال 


وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده؛ فحيث 
أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والعدلء كان ناهیّا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم 
وترك الحج وعن العقوق والقطیعةء وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى 
آخر المذكورات كان آمرًا بالتوحيد وفعل الصلاة. . . إلى آخرها. 

وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوقا 
ورجای كان ناهيًا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله 
في تعلق هذه الأمور بغیره» وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب 
كان آمرا بالصبر . .۰۰ الی آخر المذکورات. وهذا ضرب مل والا فکل 
الأوامر والنواهي على هذا النمط . 

وکذلك المدح لا یکون إلا بإثبات الکمالات؛ فحیث ال على نفسه 
وذکر تنزهه عن النقائص والعیوب کالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء 
شيء في العالم من الأعيان والصفات والاعمار وغیرها والظلمء فلتضمن 
ذلك الثناء عليه بکمال حیاته وکمال قیومیته و قدرته وسعة علمه و کمال عدله ؛ 
لأن العدم المحض لا كمال فيه حتی ینفی تکمیلا للکمال . 


القواعد الحسان ۹۳ 


وكذلك إذا نفى الله عن کتابه الريب والاختلاف والشك والاخبار بخلاف 
الواقع» کان ذلك لکمال دلالته على اليقين في جمیع المطالب. واشتماله على 
الحق في كل الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات 
كتابه . 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر 
والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى 
« نہ وی یو € [النجم: 4] وكمال عقله وزوال كل ما يقدح في كمال 
نبوته ورسالته . 

فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الایات الق رآنية في هذه الأمور 
وغیرها تنل خيرًا كثيرًا والل أعلم . 


عاد عا عاو 


۹٤‏ القواعد الحسان 


القاعدة النالنة والثلاتون 


المرض في القرآن. مرضي القلوب نوعان: 


مرض شبهات وشكوك. ومرض شهوات المحرمات 


والطریق إلى تمییز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من 
السياق ؛ فان كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدین 
كان هذا مرض الشكوك والشبهات» وان کان السياق في ذكر المعاصي والميل 
إليها كان مرض شهوة ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض 
القلب خلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيئين كمال علمه ومعر فته ويقينه 
وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه 
وعرف الباطل وت رکه فان كان علخهشكا وعنده شبهات تعارض ما آخبر انل به 
من أصول الدین وفروعه کان علمه منحرفا وکان مرض قلبه قسوة وضعتا 
بحسب هذه الشكوك والشبهات وإن كانت إرادته مائلة لشيء من معاصي الله 
كان ذلك انحرافًا في إرادته ومرضاء وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرقا 
في علمه وفي إرادته . 

فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقین : ( نوم كر € [البقرة: 
٠]وهي‏ الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد كك ۶ فَرَادَهُمْ امه 
مرا > [البقرة: ۱۰] عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعدده كلها 
منهم وهم فيها غير معذورين» ونظیر هذا قوله تعالى: وما ایک فى 
قلوبهم مرف ادبم رسا إل رجسهم #[التوبة: ۱۲۰] وكذلك قوله 


القواعد الحسان ۹٥‏ 


تعالی : لا جع میتی لبنت ی ف لوم مرش وَالَْاِيةَ لوهم * 
[الحج : 0۳] فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء بریبه ويؤثر فيه 
ویفتتن به . 

ومن الثاني قوله تعالی : « فلا خَخْصَعْنَّ بلقل ممم الى فى لبو مرش 4 
[الأحزاب: ۳۲] أي مرض شهوة وإرادة للفجور؛ أقل شيء من أسباب الافتتان 
يوقعه في الفتنة طمعًا أو فعلاًٌ فكل من أراد شيئًا من معاصي الله فقلبه مريض 
مرض شهوة ولو كان صحيحًا لا تصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأنقياء 
الموصوفين بقوله: : ول لَه حبب کم اليم وريم فى فلویکر وکره ليم 


و سره م سم رس رصح کے رھ کک ےر ي ے ھ 2 


اکر وَالْفسوفٌ والیسَیان لك هم الروت ن ضْلا من الہ َة 4 
[الحجرات: ۸۰۷] فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذکره الله فلیحمده على 
هذه النعمة التي لا یقاومها شيء من النعم ولیسأل الله الثبات على ذلك والزيادة 


من فضل الله ورحمته . 


۱۳ ۴ ۹ 


عاد عاد عاو 


۹٦‏ القواعد الحسان 


القاعدۂ الرابعة وائخلاتون 


دل القرآن في عدة آیات أن من ترک ما ینفعه مع الامکان 


ابتلی بالاشتغال ہما یضرہ وحرم الأمر الأول 


وذكر أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن 
ابتلوا بعبادة الأوثان» ولما استكبروا عن الانقياد للرسل ۔بزعمھم آنهم بشر - 
ابتلوا بالانقياد لكل ما رج العقل والدين» ولماعرض عليهم الإيمان أول مرة 
فعرفوه ثم ترکوه» قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم» فلا يؤمنون حتی یروا 
العذاب الأليم . 

ولما بين لهم الصراط المستقیم وزاغوا عنه اختیاراء ورضوا بطریق الغي 
على طریق الهدى» عوقبوا بأن آزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرین في طريقهم› 
ولما أهانوا آيات الله ورسله آمانهم الله بالعذاب المهین» ولما استکبرواعن 
الانقیاد للحق آذلهم في الدنیا والآخرة . 

ولما منعوا مساجد الله أن یذکر فیها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن 
یدخلوها إلا خائفین 9 # ہم کن علد الله يث ءَاتَدنًا من فضله. لنصدفن 
مروت ای ماه ف کلہم لل یوم وتم يمآ لوا الله ماوعذوه وی 
حكانو ا يذو € [التوبة : ۷۷-۷۵]. 

والایات في هذا المعنی کثيرة جدّاء يخبر فیها أن العبد کان قبل ذلك 
بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطریق المستقیم» ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد 


القواعد الحسان ۹۷ 


فیها بعد أن سلكهاء أنه یعاقب ويصير الاهتداء غير ممکن في حقه جزاء على 
فعله» کقوله عن الیهود : « وَلَكَا هم رَسُولٌ من ند ئمصوق لَمَامَكَهُمَ 
َد وین ين الب رثا الب سکب اک واه هورم عم ک 
يكوت از توا ما تلا مین عل ملك سُلَتْمنٌ4 [البقرة : ۱ فانهم 
ترکوا أجل الکتب وآنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع آرذلها وأکذبها وأضرهاء 
والمحاربون لله ورسوله ترکوا إنفاق آموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في 
طاعة الشیطان . 


۹۸ القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة و التلانون 


في القرآن عدة آیات فيها الحث على أعلى المصلحتین وتقدیم 
أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته ارجح من مصلحته 


وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها فى آيات كثيرة . 

فمن الأول: المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها كقوله: ٭ لا 
نوی نكر من قق من تب تج . . . #الآية[الحديد:١٠]وكقوله:‏ 
١‏ هلب یجاسن لزار كبن ان یرجه 
۾ ريع 7 71 سے ک2 7 ر مر مود ےہ ت 4 
في سیل اللہ . . . € [التوبة: ۱۹] وكقوله  :‏ لا يَسَتَوی الْفْحِدُونَ من امن عبر آؤلی 


موس مره 


ألصَّرَرِ ولهو في سيل الہ . . . #الآية [النساء: ۲۹0 . 


ومن الثاني قوله تعالی : ود عن سل آله وڪ فر يو راچد الا 
وراج اهلو من كير عند او اة ڪر من لت الاایات[البقرة: ۰۲۲۱۷ 
بن تعالی أن ما نقمه الکفار على المسلمین من قتال في الشهر الحرام » أنه وان 
كان مفسدة» فما آنتم عليه من الصد عن سبیل الله والکفر بالله وبالمسجد 
الحرام وإخراج آهله من » أكبر عند الله من القتل . 

وقوله : ¥ وولا رال منوت واه میکت لر تعلموهم أن وم © [الفتح: ۲۵] 
الآيات فکف الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الکفار؛ 
خوف المفسدة المترتبة على ذلك» من اصابة المومنین والمومنات من معرة 
الجیش ومضرته» وكذلك جمیع ما جری في الحديبية من هذا الباب من التزام 
تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمین» ولکن صارت هي عين 


القواعد الحسان ۹۹ 


المصلحة . 

ومن هذا: آمره بکف الأيدي قبل أن یهاجر الرسول إلى المدينة؛ لأن 
الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والا خلاد إلى السكينة . 

ولعل من هذا مفهوم قوله : * هكر إن تفع اُليگریٰ < 4 [الأعلى : ]٩‏ يعني 
فان ضرت فترك التذ کیر الموجب الضرر الکثیر هو المتعین » والآيات في هذا 
النوع كثيرة جذا . 

ومن الثالث قوله تعالی : ۷ #يسكلوتك عرب الحَمر والمییس فل فهمآ 


ے ور صصے رو ے 


انم حكبير ومن لاس رتمهم آ کب من مها [البقرة: ۲۱۹] هذا کالتعلیل 
العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه آکبر من نفعه » فان الله من حکمته لابد أن 
يمنع منه عباده ویحرمه علیهم . 

وهذا الأصل العظیم كما أنه ثابت شرعاء فإنه هو المعقول بین الناس 
المفطورین على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية» والل أعلم . 


٭ عاد XK‏ 


٠‏ القواعد الحسان 


القاعدة السادسة والخلاتون 


طريقة القرآن: إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته 
بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان 


وهذا في آیات كثيرة کقوله : « ون مار فاقوا بمقل ما غوفتثم بی 
ولون صبرتم لهو عبر الک یک 4 [النحل : ۱۲۰] « کرو مینکو که متلهاً 
کمن تكسا ومع جرم عل آله م لا بب رت( 4 (السوری: ٤٤]فذکر‏ 
المر اتب الثلاث . ۱ 

ولما كان القتال في المسجد الحرام محرمّا قال تعالی : ٭ إن وگ 


مر ور وھ ۳ 


قافتلوهم گنلک جرا الکفریت )€ [البقرة: ]14١‏ 98 تِن انٹہوَا فلا عون إل على 
یت 3© ابر راز یلپ را درمت صا © [البقرة: ۰۱۹۳ ۱۹6]وهو کل 
ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهکه فقد آباح الله الاقتصاص منه بقدر ما 

1 5-9 1 یں اق ہی 024 کا 2 o‏ ۹ ا و کی > 5 
اعتدی به لا أكثر . وقوله : ممن اعد یک دوع بمقل ما اعَّدیٰ علق 


کرد رکےے۔ے۔ 


0 2 220--0 و وم 
اقا کچ [البقرة : ۱۹۰] 3 اا الین امن کیب لیک لماش في الم ار با ر 


مر« مرو موسرو روہ ام رە رھ پا وم سے ہے کے ص > سا 
والمبد بالمبد والانق بالق . ۰ الآية [البقرة: ۱۷۸] ۳وگیت عم فيا أن للفس 


2ل 


بألتّفس . . . € [المائدة: ٥‏ الآية ٭ ومن فيل مظلوما فقد عتا ولیو سلطا فلا 


شرف فى لت کم کان وبا © € [الاسراء : ۲۳۳ 2 ۵ لا عیب اک الجھر 


7- 1 مہ 1 2 3 - 4 ۲ 
سوه الْقَوْل إلا من ظَلِرَ 4 [النساء: ]١4‏ والآيات فى هذا المعنی كثيرة» والله 


اعلم . 


x‏ عار عار 


القواعد الحسان 1.۱ 


القاعدة السابعة والخلاتون 


اعتب الله القصد والارادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد 


وهذا الأصل العظيم صرح به النبي كيا في قوله : نما الأعمال بالنیات»(۱ 
والمقصود هنا أنه ورد آیات كثيرة جدًا فى هذا الأصل» فمنها - وهو 
أعظمها _ أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه. لماذكر 


سم رم 


الصدق والمعروف والاصلاح بین الناس قال : :۳ وَمَن قعل ذلك اء م‌ضات 
مهي سو سا 4 ر رورو 


الو فسوف نو يه جرا عا 46 [النساء : 4١١]وقال‏ : # ال ينفِفورت ١‏ أمُوالهم 
ایام مرَصَحاتٍ الله € [البقرة : ۰ وفي مقابله قال : ۳ ركَاءَ الاس 4 [البقرة: 
۳- 


ہے 


لس رما تال في ره IETS‏ ک ان 

وا صا 4 [البقرة pirra:‏ لا 7ھ كارو ہہ 5 
اقم : ۰ وقال تعالی : # من بعد وَصِبَدَ یم وصی يبآ اود 
عبر ضار4 [النساء: ۰۲۱۲ کان نلک عن سیون تما سا دوه يبعا ميك © 
[الساء: ۲4 لا ٹاگلوا آمو کک بتڪم بالطل ل آن تكرت ره عن 


راض نکم € [النساء : ۹ وقال تعالی : وإن تحالطوھم فخونگم واه یمک 
مكو ار ۳۲۰ 


(۱) متفق علیه . 


۱۰۲ القواعد الحسان 


قال الله : «قد فعلت» ل ون نکم جتاح فیماً اخظائم وه وکن مامت 
3 5 0 01 
فلس 4 [الأحزاب: ۰۲۰ وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم 
۳ 8 رم سب هر * ہج کہ سس ی یر ہے مس ہر سے ک2 ے ما ہے می ص 
قال: « ومن يتل میا متعودا فجزاؤم جهنم خلدا فہا وعضب 
أله عه ولسَتَم وَأَعَد لَمُ عَدابا عظیما © € [النساء: ]٩۳‏ وقال في الصید : 
ومن كلم منک متعمدا فجراء تل ما قد من الم . . .€ الاية [المائدة: ]4٥‏ وقال : 
بے موس 26 ۶> روص ۳ قد 
وَعْلَمُوا أن أله یلم ما ف نشك اوه [البقرة: ۰۵ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب 


آجرها أو وزرها بحسب ماقام بالقلب . 


x‏ عاد عار 


القواعد الحسان ۱۰۳ 


القاعدة الثامنة والثلاتون 


ومن تشوقت نفسه مر من الأمور إيجابا واستحبابا 


وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات » منها : 
المطلقة؛ فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلهاء أمر الله 
بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف . 

وكذلك من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند 
آهله سنة کاملةء وصية ومتعة مرغب فیها . 

وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا 
كانت رجعية أو كانت حاملاً مطلقًا . وقال تعالی : # وَإِدَاحَصَرَ المع الوا 


ص 


ڑوم لت يوي 20 


ء سر ےچ سے عو مه رو ی کیہ کرک کے کس ہہ 
الفرن والیتلی والمہ کین فارزهوهم ينه وفولواً لمم قولا مَمَروفا ‏ 4 


[النساء ۸( 


ویدخل الواجب والمستحب فی مثل قوله : ¥ وءاْواحَمَه یوم حصادو که 
[الأنعام : ۱ و کذلكث اخباره عن عقوبة آصحاب الجنة الذین ۷ موأ یرما 


و < 1 سر کل سے ک۶ 


مسجت 2 ه وتواصوا ل أن لَايدَخْلبَا الم سکن 4 . وقال تعالی : 


کھ مت اس و م2 ll‏ چ3 سے م سير سے سم دين ساس سحام و 
© ما هَن عند الک أحدهما أو کلاهما فلا تقل ما أف ولا ننہرھما وقل 


کر سے 


21 2 سک پر ره ۶ ار ہم ر م هت م 

لهما قولا حكريما © واخفض لهما جاح ال من لرحَمة 4 [الإسراء: ۰۲۳ ۲6] 
27 ے مخ لد ر رص ےر رص و ےر ص ہے 3 

«ا فا ذا اك حَقَعُ والیتکین وأ اسيل [الروم : ۳۸]. 


۱۰ القواعد الحسان 


وقد ذکر جبره لقلوب آنبیائه وأصفیائه آوقات الشدات و اجابته لأدعيتهم 
آوقات الحاجات والضرورات وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات» فهذا 
أصل قد اعتبره الله وآرشد إليه؛ فینبغی للعبد أن یکون على باله فی وقت 


المناسبات» ویعتبره عند وجود سببه . 


٭ 7 7 


القواعد الحسان ۱۰۵ 


القاعدة التاسعة و النلاتون 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع المصالح 
الكلية وإلى دفع المفاسدء ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالی : 
9 وَكَاوِرَهُمْ في الک 4 [آل عمران : ۰]۱۵۹ وإخباره عن المؤمنين أن # مره شوری 
ینم 4 [الشورى : ۰۲۳۸ فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين» وفي الآية الأولى قد 
دخلت عليه «ال» المفيدة للعموم والاستغراق؛ يعني أن جميع أمور المؤمنين 
وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود 
على يقين الأمر الڈی یجرون عليه . 

وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق 
الشرقے فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية 
الوصول إليها باعمال آفکارهم مجتمعةء فإذا تعینت المصلحة في طريق 
سلکوه» وإذا تعينت المضرة في طريق ترکوه. وإذا کان في دلك مصلحة 
ومضرة نظروا آیها آقوی وأولی وأحسن عاقبة» وإذا رأوا أمرًا من الأمور هو 
المصلحة ولکن ليست آسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليهاء نظروا بأي 
شيء تدرك تلك الأسباب » وبأي حالة تنال على وجه لا یضر . 

وإذا رأوامصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات 
الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم 
الملقي إلى التهلكة . وإذاعرفواوقدعرفوا_أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد 


٢‏ القواعد الحسان 


الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنیة جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا 
المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب 
الإمكان» سلكوا ما تعينت مصلحته فيقدمون في موضع الإقدام ویحجمون 
رم عو 

وبالجملة : لا یدعون داخلية ولا خارجية دقیقة ولا جلیلة إلا تشاوروافیها 
وفي طریق تحصیلها وتنمیتها ودفع ما يضادها وینقضها . 

فهذا النظام العجیب الذي آرشد إليه القرآن هو النظام الذي یصلح في كل 
زمان ومکان» وفي کل أمة ضعيفة أو قوية» ومن ذلك قوله تعالی : « وَلَمَدُواً 
هم گا اس تطنشم ین قرو [الأنفال: ٦٦]ء‏ فهذه الآية نص صریح بوجوب 
الاستعداد للأعداء ہما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية ممالا 
یمکن حصر آفراده» وفي کل وقت یتعین سلوك مایلائم ذلك الوقت ویناسبه . 

ومن ذلك قوله تعالی: ٭ ياعا ال امنأ وا جذوکم 4 [النساء: ۷۱] 
ونحوها من الایات التي آرشد الله فیها إلى التحرز من الأعداء» فكل طریق 
وسبب یتحرز به من الأعداء فانه داخل في هذا » ولکل وقت لبوسه . 

ومن عجیب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحید أن الله عاتب المؤمنین 
بقوله : « وم که الا سول قد عت من کب سل تن کات از ل انیم 
عل نکم € (آل عمران: »]١44‏ فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من 
جريان الأمور على طرقهاء لایزعزعهم عنها فقد رئيس وان عظم » وما ذاك إلا 
بأن یستعدوا لكل آمر من آمورهم الدينية والدنيوية بعدة آناس ؛ إذا فقد آحدهم 
قام به غیره وأن تکون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجمیع 
شئونهاء قصدهم جميعًا أن تکون كلمة الله هي العلياء وآن تقوم جمیع 


القواعد الحسان ۱۰۷ 


الأمور بحسب قدرتهم . 

وقال تعالی : ٭ انوا اطع [التغابن : 0۱]أي : اتقواغضبه وعقابه 
السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصیلها بحسب الاستطاعة فلا یکلفهم الله ما 
لا يطيقون. وکذلك کل مفسدة ومضرة لا یمکن اجتنابها إلا بسلوك بعض 
الطرق السابقة واللاحقة فانها داخلة فی تقوی الله تعالی ؛ وذلك أن الحق حق 


والوسائل لها أحكام المقاصد . 
ومن الآيات الجامعة فى السياسة قوله تعالی : ۷ تِن الله یمک أن ٹودوا 


کت ال آهلها ودا کم بین اس أن موا یالمدل إن اه ییا يوك بر 4 
[النساء: ۵۸] الآية والاية التي بعدهاء فالأمانات یدخل فیها آشیاء کثیرة» من 
آجلها الولایات الکبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية» فقد آمر الله أن 
تؤدى إلى أهلها بأن یجعل فیها الا کفاء لها وکل ولاية لها أكفاء مخصوصون . 

فهذا الطریق الذي آمر الله به في الولایات من أصلح الطرق لصلاح جمیع 
الاحوال» فإن صلاح الأمور بصلاح المتولین والرژساء فیها والمدبرین لها 
والعاملین لهاء وبحسب تولية الأمثل فالأمثل « اک خی مسجت اوق 
لگن 3© 4 [القصص: ۰۲۲5 فصلاح المتولین للولایات الکبری والصغری 
عنوان صلاح الآمة و ضده بضده . 

ثم آرشدهم إلى الحکم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السموات 
والأرض إلا به» فالعدل قوام الأمور وروحها وبفقده تفسد الأمور» والحکم 
بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل آمر من الأمور ء فإن کان المتولون للولاية 


٠4‏ القواعد الحسان 


هم الكمل من الرجال الأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على 
العدل والسداد متجنبين للظلم والفسادء ترقت الأمة وصلحت أحوالهاء 
وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمورء فهل يوجد 
أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ . 


ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود 
على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي في 
غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنکال والتخویف لأهل الشر 
والفسادء وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم . والایات التي فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکرء والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال 
من الأحوال. وكذلك مافيه من النهي عن الظلم ء فيه إرشاد للحرية النافعة التي 
معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فیها كما أن الحدود 
والعقوبات والنهي عن الكلام القبیح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة» 
فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن وأما إطلاق عنان 
الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق» فإنها من أكبر 
أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية 
الصحيحة أحسن النتائج ء ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج» فالشارع فتح 
الباب للأولى و غلق عن الثانية» تحصیلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد 


والله أعلم . 


القواعد الحسان ۱۹ 


القاعدة الأريعون 


في دلالة القرآن على أصول الطب 


أصول الطب ثلاثة : حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعةء والحمية عن 
الأمورالضارةء ودفع ماعرض للبدن من المذیات . ومسائل الطب كلها تدور 
على هذه القواعد . 

وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع الموذي : 
# وڪلوا وأشْرواأ وله ولا فا © [الأعراف : : ۱ فأمر بالأكل والشرب الذي لا 
تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب 
بحسب ما يلائم الانسان ؤينفعه في كل وقت وحال » ونهى عن الإسراف في 
ذلك؛ إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات» وإما بالتخليط. وهذا 
حمية عن كل ما يؤذي الإنسان» فإذاكان القوت الضروري من الطعام والشراب 
إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغیره؟ ! 

وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن 
المضرات كلهاء وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي» وهذا 
من باب الاستفراغ وإزالة مايؤذي البدن ؛ فکیف بماضرره أكبر من هذا؟ ونهى 
عن الإلقاء بالبدن إلى التهلکة. فيدخل في ذلك استعمال کل ما يتضرر به 
الانسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما یضر : بمدافعة الذي لم يقع والتحرز 
عنه » وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة 

وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم 


۱۰ القواعد الحسان 


والحج وبقية الأعمال والاحسان إلى الخلق» فإنها وان کان المقصود الاعظم 
منها نیل رضی الله وقربه وئوابه والاحسان إلى عبیده-فاٍن فیها صحة للأبدان 
وتمريًا لها ورياضة وراحة للنفس وفرخا للقلب» وآسرار] خاصة تحفظ 
الصحة وتنمیها وتزیل عنها الموذیات . 

وبالجملة: فان جمیع الشرائع ترجع إلی صلاح القلوب والارواح 
والأخلاق والأبدان والأموال والدنیا والاخرة والل آعلم . 


جد چا جاو 
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القاعدة الحادية والأر يعون 


یرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم 


إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. ومن جهة الترغيب 


فيه والترهیب من ضده إلى مايترتب عليها من المصالح. 
ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها 


وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم ما 
يدل على حكم اللهء ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي ؛ فإن 
العامل إذا كان مشتغلاً بعمله الذي هو وظيفة وقته فان قصر فكزه وظاهره 
وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله» ون نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى 
لم يحسن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال 
الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه ثم إذا جاءت وظيفة 
العمل الآخر جاءہ وقد ضعفت همته وقل نشاطه » وربما کان الثاني متوقمًا على 
الأول في حصوله أو تكميله؛ فيفوت الأول والثاني» بخلاف من جمع قلبه 
وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل 
الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق وصار قيامه بالأول معونة 
على قيامه بالثاني . 

ون هد كول ال سے اما الم وت 
یدیک ایوا ألصّلؤء هن الكو متا کیب عم الال دا وف ینم وت لاس 
کی الو ا أَسّد حَشْيَةٌ 4 [النساء: ۷۷] یو یم 


۱۲ القواعد الحسان 


وهم مآمورون بکف الأيدي» فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف 
عنه . ونظیر هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله  :‏ وق شع تمنون الّموتَ من 
بل أن كلوه قد موه ونم تنروت €3 [آل عمران: 1١57‏ . 

وقد کشف هذا المعنی کل الکشف قوله تعالی : وو آنا نبا عم آن 
افشلوا آنشت‌که أو آخرجرا ین درک ما ملو إلا کیل مج ولو انبم فعلوا ما 
عون بو لكان حيرا طن ود تیا 67 [الساء : ]٦٦‏ لأن فيه تكميلاً للعمل 
الأول وتثبيًا من الله وتمرنًا على العمل الثاني . ونظيره قوله تعالى : ۳ # ومنهم 
ءاکدهم من مَضْلِو- یلوا يو وتو وم مُعرصُوت 7> َأعََبهمْ اا في فلوم € 
[التوبة : هلا-لالا] . 

فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر 
ووظيفته» ثم ذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك 
الهمة والعزيمة علیه. وصار القيام بالعمل الأول معيئًا على الثاني» وهذا 
المعنى في القرآن کثیر . 

وأما الأمور المتأخرة» فان الله مرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى 
هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات» وهذا کالترغیب المتنوع من الله 
على أعمال الخیر ‏ والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة . 
فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجىء وقته» وبين النظر إلى 
ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه» وتأمل ما يترتب عليه من 
الخيرات استجد نشاطه وقوى عليه وهانت عليه مشقته» كما قال تعالى : 


سم مر برو 


359 او کے ١‏ وہہ م روم مد کے۔ ےت نب 
« ولا که نا ف آبتفاء الدوو إن کو تَألمونَ رکه يَألمُوت كما قالموت 
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وجوم او ما لا رجور [النساء: ۰۲۱۰4 
وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف 
قدرها ويزداد شكره لله » ففي القرآن منه کثیر ؛ ٤٦‏ 2 


والإسلام وما يترتب على ذلك من النعم كقوله : : # لَمد من الہ عل الْمؤْمِنِينَ اد 
وو تہ کت : # وان کاو این قبل ی صل 


مین اہ [آل عسران : 6 واذ روأ عمت ال 5 Ê!‏ اک 

ویک سبح بتعمیهه إخوا وم عل کا خفر ین الا منم نبا 
کک و ال بير تک کون )€ [آل عمران: ۱۰۳] أي إلى الزيادة 
لشکر نعم الله . 

وقوله : #وأذكروا إذ وہ و تہ 
الاس فعاودجم ودم بتضرو و EE‏ بت لك ملك نون >> 4 
[الانفال : 15] وقوله : فل ا o‏ 
[القصص : ۷۱] إلى آخر الآيات . 

حیث یذ کرهم أن ینظر وا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخیر ليعر فوا قدر ما 
هم فيه » وهذا الذي آرشد إليه النبي پل حيث قال : «انظروا إلى من هو آسفل 
منکم ولا تنظروا | إلى من هو فوقکم فانه آجدر ألا تزدروا نعمة الله علیکم»۲ 
وقوله تعالی : # فد کروا 21۱2 له مک حون € [الاعراف: ]٦۹‏ وقوله : 
« مد یکا اوی © وَوَجَدَ1كَ الا نهد © ورب عابلا قافق 2 
[الضحی : -۸] إلى آخرها . 

KK xX 


.)۲۱۳ رواه‌مسلم عن آبي‌هریرة(ع۸/‎ )١( 


۱1٤‏ القواعد الحسان 


القاعدة الثانية والأریعون 


في أن الله قد میز في كتابه 


بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترک 


الحقوق ثلاثة : حق لله وحده لا يكون لغيره: وهو عبادته وحده لا شريك 
له بجميع أنواع العبادات» وحق لرسوله ييه خاص : وهو التعزير والتوقير 
والقيام بحقه اللائق والاقتداء بەء وحق مشترك : وهو الإيمان بالله ورسوله 
. وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله . 
وقد ذکر الله الحقوق الثلاثة في آیات كثيرة من القرآن» فأما حقه ؛ فكل آية 
فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك وهذاشيء لا يحصى» وقد 
جمع الله ذلك في قوله : # لّوا بال ورسولي € [النتح: 4] وهذا مشترك 
روه وه € [الفعح: 4] وهذا خاص بالرسول « وشو سر 
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واصیل )€ [الفتح: ۹فھذاحق لله وحده. 

وقوله: ۲ أَطِيعوأ له وطیموا لو 4 [النساء: ]0٩‏ في آیات كثيرة» وکذلك 
اموا بل وَرَسُولِء € [النساء: ۱۳۹ وكذلك قوله : # واه ورسولت احق أن 
یرضوه 46 [التوبة : ۲ وقال تعالی : # سوٌتَیتًا له من فضإ ورس وله 4 [التوبة : 
۹ فهذا مشترك ‏ دا إلى أل ربو © © [التوبة: 04] هذا مختص بالله 
تعالی . 

ولکن ينبغي أن یعرف العبد من کل وجه أن الحق المشترك لیس معناه أن ما لله 
منه يثبت نظیره من كل وجه لرسوله» بل المحبة والایمان بالله والطاعة لله لابد 
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أن یصحبها التعبد والتعظیم لله والخضوع . 

وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة ؛ لأجل أن من آطاع 
الرسول فقد أطاع› الله بل حق الرسول على آمته من حق الله تعالی» فیقوم 
المؤمن به امتثالاً لأمر الله وعبودية له وقيامًا بحق رسوله وطاعة له . 

وإنما قیل لە: حق الرسول» لتعلقه بالرسول وإلا فجميع ما آمر الله به 
وحث علیه» من القیام بحقوق رسوله وحقوق الوالدین والأقارب وغیرهم 
كله حق لله تعالى » فيقوم به العبد امتثالاً لأمر الله وتعبدًا له وقيامًا بحق ذي الحق 
وإحسانا إليه» إلا الرسول فإن الإحسان منه كله إلى أمته» فما وصل إليهم خير 
إلاعلى يديه ول تسلیما . 


٭ عاد Kk‏ 


۱۹۹ القواعد الحسان 


القاعدة الشائثۃ و الأریعون 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها 


ویأمر ويحث على المبادرة على أمور الخیر التي يخشى فواتھا 


وهذه القاعدة في القرآن كثير» قال تعالى في القسم الأول: « ییا 
ارت منوا ذا صرق سل الو وا [النساء: 44] وفي قراءة افتثبتوا) 
[النساء: 44] الأية . وقال تعالی : يتأي ال مت ان جاء کر قاس بت سل 
تاقوا جه € 7الحجرات: 1]. 

وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال 
تعالى : 8 ودا مرن ان الحو ادا ی وو رهق الرسُولٍ 
وی أؤلي مر مهم مه أل يستَْيِظوكَمُ ِنع 4 الآية[النساء: ۸۳] وقال 
تعالی : ل بل کہا ما حیطوا پلیہ 4 [يونس : ۳۹]. 

ومن هذا الباب الا مر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألایقول الانسان 
مالایعلم» وفي هذاآيات كثيرة . 

وأما القسم الثاني ففي فقوله : #9 وَسَارِعْوَأ إل مَعْهْرَوَ تن ریک 
وَج عَرضها اسَمَوث وَاْلْأَرَصُ » [آلعمران: 17] الآيات» * ڈاسنیٹوا لت که 
[البقرة: ۱4۸]) « موه ليرت وهم ا سيقو 047س وسون: ۱ 
. 9# والسَیِمُونَ سیون 4)٥‏ [الواقعة: ۰ أي : السابقون في الدنیا إلى الخیرات 
هم السابق ون في الآخرةإلى الجنات والکرامات» والایبات كثيرةفي 


القواعد الحسان ۱۷ 
هذا المعنى. 

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الکمال ؛ أن يكونوا حازمين لا يفوتون 
فرص الخيرات» وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات 
ومن أحسن من الله حکمّا لقوم يؤقنون؟ . 


x x‏ عار 


۱۸ القواعد الحسان 


القاعدة الر ابعة والأريعون 


عند ميلان النفس أو خوف میلانها إلى مالاينبغي 
یذکرها الله مايفوتها من الخیر وما یحصل لها من الضرر 


وهذا في القرآن كثير» وهو من آنفع الأشياء في حصول الاستقامة؛ لأن 
الأمر والنهي المجرد لا يكفي آکثر الخلق في کفهم عما لاينبخي حتی یقرن 
بذلك ما يفوت من المحبوبات. التي تزید أضعافًا مضاعفة على المحبوب 
الذي يكرهه الله وتمیل إليه النفس وما یحصل من المکروه المرتب عليهء 
كذلك قال تعالی : « کم آمو لک وود کر وة 4 سای ٥‏ فهنا لما ذکر 
فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامةء قال مذكرًا لهم ما 
يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم أن سلموا من الفتنة : « وه عند جر 
عظیم )€ [التغابن: ۱۵]. 

وقال تعالی  :‏ هام هتلاه جام عنم في الْحَيزٰة لیاف یجول اه 
عَتہُم يوم لَیمة آم من کون عم ويلك ک4 [الساء: ۰2۱۰۹ وقال تعالی : 


5-4 
مر هر ہے ۶۲م ا ٠‏ ی مم 


ر سر ف شوم وم 
# من کات رید حرٹ الا رق زد لم فى حرثوء ومن کات تریید حرک آلدنیا نژیو متها 
وَمَالمُ ف 


3 
۱ 
e 
1 

3 


0 


ومام ف رین تیب )€ [الشورى : ۰]۳۰ وقال تعالی : « أَفَََبَ نهر 
۰۲۰۷۰ والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدّاء فإذا بان للناظر أصلها 
وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقررء والله أعلم . 


٭ عار جر 


یم رس سر هو و 


القواعد الحسان ۱۹۹ 


القاعدة الخامسة و الاربعون 


حث الباري في كتابه على الصلاح والاصلاح 


هذه القاعدة من أعم القواعد . فان القرآن يكاد أن يكون كله داخلاً تحتهاء 
فان الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح» وأثنى على الصالحين 
والمصلحين في آيات آخر؛ والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة 
مقصودًا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على 
الصالحین ؛ لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا 
والآخرة وضدها فساد هذه الأشياء» وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على 
المصلحين ما أفسد الناس» والمصلحين بين الناس» والتصالح فيما بین 
المتنازعين» وآخبر على وجه العموم أن الصلح خير» فإصلاح الأمور الفاسدة 
السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص . 

ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمین؛ في 
إصلاح دينهم ودنياهم» كما قال شعيب : إن أريد الا للح ما لت 
[هود: ۸۸]ء فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح والله لا 
يصلح عمل المفسدين . 

ومن أهم ما يكون أيضًا: السعي في الصلح بين المتنازعين» كما أمر الله 
بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين» والواجب أن يصلح بالعدل 
ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين» فإن آثار الصلح بركة 
وخير وصلاح» حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى 


۱۲۰ القواعد الحسان 


المسالمة والمصالحة أن یوافقوهم على ذلك متوكلين على الله . 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها السعي في الكمال الممكن 
حسب القدرة» بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو 
تقلیلها ؛ الكلية والجزئیة ء المتعدية والقاصرة» والله أعلم . 


٭ ‏ عار 


القواعد الحسان ۱۳۱ 


القاعدة السادسة و الاریعون 


ما أم الله به في كتابه اما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه 
فهذا أمر له بالدخول فیه, وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به 


لیصحح ماوجد منه ويسعى في تكميل مالم يوجد منه 


وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعهاء فقوله 
تعالى : اا این ونوا التب ءَامِنُوا يما را 4 [النساء: 517] من القسم 
الاول. وقوله تعالی : يما الَيِنَ ءامنا ءَاتوا 4 [النساء: 17] من الثاني 
والثالث» فإنه أمرهم بما یصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة 
وكمال الإخلاص فيها والنهي عمایفسدها وينقصها. 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان 
أمر بتكميل ذلك» والقيام بکل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن كل 
مفسد ومنقص لذلك العمل» وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من 
أعمال القلوب » هو آمر بتحقیق ذلك وإيجاد مالم يوجد منه . 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من 
ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام» جوابه ما تضمنته 
هذه القاعدة ولا يقال: هذا تحصيل الحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل 
النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم کنوز] وهو في غاية اليسر والوضوح . 


٭ عاد عار 


۱۳۲ القواعد الحسان 


القاعدة السابعة و الار یعون 


إذا كان سياق الایات في أمور خاصة, وأراد الله أن يحكم علیها وذلک 


الحكم ا یختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام 


وهذه یی ی وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه 
العجيب » وأمثلة هذه القاعدة مر 5 » منھا: لما ذکر اللہ المنافقین ودمهم 


پ٥‏ و 1 


واسنٹنی منھم التائيين فقال 1 ہے ہد واعتصموا باه وأخلصواً 
ہز الک مم انت 4 [انساء: ۱۸۰ فلما آراد اله آن یحکم لهم 
بالاجر لم یقل : وسوف يؤتيهم آجرا عظيمًا؛ بل قال: ‏ وَسَوْفٌ يُوْتٍ له 
من بر عظیها )€ [الساء : ۰۲۱۸1 لیشملهم وغیرهم من کل مؤمن ولعلا 
یظن اختصاص الحکم بهم . 

ولما قال: إنَّ بت یکرو ت باه وشوو دوک أن یفاب و 
وَرمُلوہ € [النساء : ۱۵۰] إلى قوله : © کیک هم هم فون حا وت اَعَد تا کف 


مس کح مہ 


عذابامهینا 463 [النساء: ۱۰۱]لم يقل : وأعتدنالھمء للحکمة التي ذکرناها . 


ومثله : 3 فل آله نیکم ناک [الأنعام ٠٤]أي‏ هذه الحالة التي وقع السیاق 
لأجلها ‏ وَمِن کي گر [الانعام: 14]. 


٭ عاد جاو 


القواعد الحسان ۱۳۲۳ 


القاعدة الثامنة و الاربعون 


متی علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلک العلم الذي بيترتب عليه الجزاء 


وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بکل شيء عليم» وأن 
علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطن» والجليات 
والخفيات» والماضي والمستقبل» وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا 
الأعمال. وقد وردعدةآيات یخبر بها أنه شرع كذا أو قد ركذا ليعلم كذاء فوجه 
هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء . وأما علمه بأعمال العباد وما هم 
عاملون قبل أن یعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه نما يجازي 
على ما وجد من الأعمال . 
وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله : ایا ان ءامنا 
بوتكم آله بتیم من سید تال آبریک دناشک یر یمام الله من تام ألمب 4 
[المائدة: 46ء وقوله: نجل ای کت علیآ لا لتعلم من ینیم ارو 1 


جم ۱ 


من یَنقَلِبُ عل عق عَقَبَيَة4 [البقرة ۳۰ وقوله تعالی :¥ ران ناوید فبه باس شدید 


وسفع کاس ول من ينصرة, ورسام لَب € [الحدید: 6ه 0 وا کین ال 7 
مر هکره سرےے 2۵ وم 


یرک ام وْعلمنَامتفقورک> )€ [السکبوت: ۰۲۱۱ وقوله : ٭ لتعترآی الهحزین 
اا ا : ۲]وما آشبه هذه كلها على هذا الأصل . 


عاد عار عار 


٤‏ القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة والأريعون 


إذا منع الله عباده المؤمنين شینا تتعلق به ارادتهم 
فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى 


وهذا من لطفه. قال تعالى: ول" کم ما َصل الله يو بعکم عل بع 
ارال قود تنا کت وی نے کان تم جو 
[النساء: ۳۲] فنهاهم عن التجني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل 
والاحسان» وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال . 

ولما سأل موسی عليه السلام رؤية ربه حين سمع کلامه ومنعه الله منها 
سلاه بما أعطاه من الخیر العظیم ؛ قال: لموس إن أَضطف نک عل الاس 
پات یکی قد مآ ایتک وکن رت این 43 [الاعراف : +۱6 وقول 
على : 3ات ین ںيھ مات رونا فیا € [البقرة: ۱۰۲] وقوله : 


2 وان يرقا ین الله کلا ین سه # [النساء : ۰ء وفي هذا المعنی آیات 
كثيرة . 


٭ عاد عار 


القواعد الحسان ۱۲ 


القاعدة الخمسون 
آيات الرسول هي التي يبديها الباري ویبتدیها وأماما أبداه 


المكذبون له واقترحوه فليست آیات وإنماهي تعنتات وتعجيزات 


وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات» وهي البراهين والأدلة على صدق 
الرسول وغيره من الرسل» وعلى صدق كل خبر آخبر الله به » وأنها الأدلة 
والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقینه » وبهذا 
المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ماعلى مثله آمن البشر . 

وأما ماآتى الله محمدا یا من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها 
ووضوحها ولله الحمد؛ فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذرء فعلم بذلك أن 
اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودهم بهذا 
أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي كك فلما دعاهم إلى 
الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار 
والسفهاء بقولهم : اتتنا بالآية الفلانية والاية الفلانية إن كنت صادقًاء وان لم 
تأت بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف» ولهذا يخبر 
تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا آنفسهم على الرضى 
بدينهم » وعرفوا الحق ورفضوه. 

وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل؛ أما الحال فان هذه الآيات التي 
تقترح وتعين» جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحقء فإذا 
جاءت ولم یژمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة» وآما المآل فانهم جز موا جزمّا لا 


۱۳۹ القواعد الحسان 


تردد فيه آنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا. وهذا قلب للحقائق وإخبار بغیر الذي 
في قلوبهم» فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن یشاء الله تعالى . 

وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدًا بقولهم : 
0 لن ور لك حن تفجر لا من الارض بلبوعا 4 [الإسراء : ۰الایات وقوله: 
« راز انا رلا لهم المايکه وه الوق وعکرتا ڪيم کل ىو بل 4 
[الأنعام : ]١١١‏ إلى آخرها . 

وأيضًا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس 
البراهين» وإنما هي لو فرض الا تیان بها تكون شبيهة بآیات الاضطرار التي لا 
ينفع الإيمان معها ويصير شهادة» وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» 
فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم. وأنه لا حكم إلا 
حكمه» وأن من قال: ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرىء 
على الّه» متوثب على حرمات الله وأحكامه. فكذلك براهين أحكامه لا 
يتولاها إلا هو» فمن اقترح شيئًا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حکمه 


ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عبادہ ٭ ومن للم کن افر عل أله 


مم 


سج کے سر سر گج مم ر ا رہ سے ۔ے رر رمع ود رس ےر ودع 5 
کب أؤقال آویی لک ولم وع ره کی ومن قال سال مکل ما آنزل َه [الأنعام : .]٩۳‏ 


x x‏ عار 


القواعد الحسان ۱۳۷ 


القاعدة الحادية و الخمسون 


كلما ورد في القرآن الإمر بالدعا. والنهي عن دعاء غیر الله 
والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 


وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما یتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة 
دعاء المسألة فقط ء ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء» ویدل على 
عموم ذلك قوله تعالى : ول ریک ادعو أَسْتحِبٌ ل € [غافر: 0] أي 

ثم قال تعالى : #إِنَّ ايت ستگیروت عن عبادق سيد خو جه 
داخریر> < € [غافر: ٦٦]فسمی‏ ذلك عبادة وذلك لأن الداعي دعاء المسألة 
يطلب مسئوله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة 
ذنوبه بلسان الحال» فلو سألته ما قصدك بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك 
بحق الله وحق الخلق» لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصده من ذلك رضى ربي 


ولهذا کانت هذه النية شرطا لصحة الاعمال وكمالها»:وقال تعالی : 


و 


« فَأدَعُوأ له مخلصيت له الرس پ۹ [غافر: ؟١]؛‏ أي أخلصوالهإذاطلبتم 
كقوله : # فَدعا رید ای مغلوت قانور ا [القمر: ۱۰]. 


ہے مح نے رص و ا 


وأما قوله : # وَإِدَامسٌ آلاضن لس دعانا لِجلہوء او قاعدا أو قابمًا) [یونس : ۱۲] 
فیدخل فيه دعاء الطلب» فإنه لا یزال ملحًا بلسانه سائلاً دفع ضرورته » ویدخل 
دعاء العبادة؛ فان قلبه فى هذه الحال یکون راجيا طامعا منقطعا عن غير اللہ 


۱۳۸ القواعد الحسان 


عالمّا أنه لا یکشف السوء لا الله وهذا دعاء عبادة . 

وقال تعالی  :‏ أدعوأ ربكم تسا وَحُفْيَةَ 4 [الاعراف: ٥٥]یدخل‏ فيه 
الأمران فکما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع و الالحاح؛ واظهار الفقر 
والمسکنة واخفاوه ذلك وإخلاصهہ فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتکمل 
الا بالمداومة علیها ومقارنة الخشوع والخضوع واخفاژها واخلاصها لله 
تعالی. وکذلك قوله عن خلاصة الرسل : « إِنَّهُمْ کارا رغوت فى 
ارت ویلعوضا رعا رهبا € [الأنبياء : ۰ ]فان الرغبة والرهبة وصف لهم 
إذا طلبوا وسألواء ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب . 

وقوله : ولا نَع ماع 4 [القصص : ۰۲۸۸ ٭ ومن ذم مح 
نکر من لو [المؤمنون: ۲۱۱۷ وقوله : « ادعوم دا > 6 
[الجن : ۰]۱۸ یشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» فکما أن من طلب من غير الله 
حاجة لا يقدر علیها إلا الله فهو مشرك کافر» فکذلك من عبد مع الله غیره فهو 
مشرك کافر و مثله « ولا نع من دون ال ما امک وا يرك إن قحلت َك إا ین 
یامن 6:2 4(یونس : 7ل هذايدخل فيه الأمران ۔ 

وقوله تعالی : # وی الاممام الحسی فادعوه ہا © [الاعراف : ۰ آیشمل دعاء 
المسألة ودعاء العبادة؛ أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالی في کل مطلوب 
باسم يناسب ذلك المطلوب ویقتضیه » فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم 
الرحيم الغفور» وحصول الرزق باسم الرزاق. . . وهكذاء وأما دعاء العبادة 
فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنی» فيفهم أولاً معنی ذلك الاسم الكريم ثم 
يديم استحضاره بقلبه ويمتلىء قلبه منه . 

فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملاً القلب تعظيمًا 


القواعد الحسان ۱۳۹ 


وإجلالاً لله تعالی» والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والاحسان تملا 
القلب طمعًا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته» والأسماء الدالة على الوداد 
والحب والکمال تملأ القلب محبة وودادًا وتألهًا وإنابة لله تعالی والأسماء 
الدالة علی سعة علمه ولطیف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالی و الحیاء منه . 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي آکمل الأحوال وأجل وصف 
یتصف به القلب وينصبغ به» ولا یزال العبد یمرن نفسه علیها حتی تنجذب 
دواعیه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تکمل الأعمال البدنية» فنسأل الله 
تعالی أن يملا قلوبنا من معرفته ومحبته والانابة إليه» فانه أكرم الاکرمین 
وأجود الأجودين. ۱ 


اد عاد 7 


۳ القواعد الحسان 


القاعدة الثانية و الخمسون 
إذا وضع الحق وبان. لم یبق للمعارضة العلمية والعملية محل 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في 
مواضع كثيرة؛ وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وم وضع 
الاستنکارات وموضع التوقغات ووقت المشاورات إذا کان الشيء فيه آشیاء 
أو احتمالات. فتردعلیه هذه الأمور ؛ لأنها الطریق إلى البيان والتوضیح . 

فأما إذا كان الشيء لا یحتمل إلا معنی واضخا وقد تعينت المصلحة؛ 
فالمجادلة والمعارضة من باب العبث» والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاتة ؛ 
لانه يشبه المكابر المنکر للمحسوسات. قال تعالى: # لا واه فى الین مد 
ين رش من لمي € [البقرة : ٢٥۲]؛‏ يعني : E Saas‏ 
محل ؛ لأن الاکراه نما یکون على أمر فيه مصلحة خفية » فأما آمر قد اتضح أن 
مصالح الدارین مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له . 

ونظیر هذا قوله تعالی: « وف ألْحَنُ من دہز فمن شاه فون وَمَن شاء 
کف 4 [الكهف : 14]؛ أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على 
حقيقته» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر کقوله  :‏ لک مَنْ م ع 
ی وی من خر عن بت 4[الأنفال: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : « وَسَاورَهُمْ في 
لاي 4 [آل عمران: ۹ أي في الا مور التي تحتاج إلى مشاورة ویطلب فیها وجه 
المصلحت فأما آمر قد تعینت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه : فا عبت 
قش یکل ل أله € [آل عمران : ۱۵4]. 


القواعد الحسان ۱۳۱ 


وقد كشف الله هذا المعنی غاية الکشف فی قوله : ٭ یلك فى لحي 
بَمَدَمَا ين [الأنفال: *] أي فكل من جادل في الحق بعدما تبین علمه أو طریق 
عمله فانه غالط شرعًا وعقلا . 


۳ 
0 رس r2‏ بو چم 


وقال تعالی : « وَمَالَكْ الا تأسکلوا مما کر انم َه عليه وقد فصل لک ما 
حرم َه © [الأنعام: ۱۱۹] فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذکر اسم الله 
عليه » وذكر السبب لهذا اللوم» وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ماحرم عليهم ) 
فمايذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل . 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان» وبخ ولام المتوقفين 
عنه بعد البيان» فقال : « ام لا موه ول فرع لم لفان لا جدود 18 47 
[الانشقاق: ۲۱] ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الکلام واللغة قال تعالی : 
وق ِي بعد مه ویو ون( [الجائية: ٦]ء‏ ولما ذكر عظيم نعمه 
الظاهرة والباطنة قال تعالى  :‏ أي ءال ريك نما )€ [النجم : 00] وقال : 
¥ أي ء ال ریک نکزبان )€ الرحس: ۳ وقال تعالی : فَمَادَابَمّد الحَیٌ 


۰ 


۳ 
2 ما يه دنر 


لا اس [يونس: ؟"]. 


وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبهة كلهاء 
انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والاخرة والایات في هذا 
المعنی الجليل كثيرة جدًا . 


۱۳۲ القواعد الحسان 


القاعدة الثالثة و الخمسون 


من قواعد القرآن أنه یبین الأجر والثواب على قدر المشقة 
في طريق العبادة ویبین مع ذلك أن تسهیله لطريق العبادة 
من مننه واحسانه وأنها || تنقص ال جر شينا 


وهذه القاعدة تبین من لطف الله واحسانه وحکمته الواسعة ما هو آثر عظیم 
من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أر حم الراحمين» قال تعالی : 
« کب عم ال وه کر لک وی أن هوأ کیا ویک لصف وک أن 
تجبوا ینا وھو ر کم وان سکم وانشم لا كوت > 4535 [البقرة: ۰0۳1۱ فبين 
تعالی أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها و کثرة فوائدها العامة والخاصةء 
أنه فرضها على العباد وان شقت علیهم وکرهتها نفوسهم. لما فیها من 
التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموالء ولکن هذه المشقات بالنسبة إلى 
ما تفضي إليه من الکرامات ليست بشيء ؛ بل هي خير محض وإحسان صرف 
من اللہ على عباده. حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل 
لولاها لم يكونوا واصليها. 
قال تعالی : < إن تکووا تالموں صم مور کما کالمورے وجو من اما 
لا ورت 4 [النساء: : ٠١‏ وقال تعالی : # بوک بكو نت الو تھ وی و 
امول والاشس ولب 4 [البقرة: : ۰ إلى قوله : # ود سر الصبربت و" > لن ۳1 
امھ مصيبه اك بو وا 5 که 685 زره دون مد وقال مان 


يم 


1 بو رو جرهم يعر ساي € [الزمر : ۰ فكلما عظمت مشقة الصبر 


القواعد الحسان ۱۳۳ 


في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليهاء وفي الصبر على 
المصیبات. كان الأجر أعظم والثواب آکثر . 

وال تمالی تر سر تسیل لخاد العاف ا 
تند ن ور یکمن انار ماه هرک وه ودب نک ر لیکن 
تیک کی ود ا اذ بو ربک إلى که أن 
فا ایت کنا سا في موب اليرت کقروا عبت 7الانف ال : ٦ء‏ 
اسیو ما بتيسيره وتقديره لهذه الأمور» التي جعلھا الله تعالى 
مسهلة للعبادة» مزيلة لمشقتھاء محصلة لغمراتها . 

وقال تعالی : الا اک اوآ آلو لا خوف علیهء ولا هم روت 7> 
ای اما وکاوا قوت 1)9 لیر الک فى اجره الب وی اجرب 
[یونس : 2615-77 فالبشری التي وعد الله بها آولیاءه في الحياة الدنياء من آشرفها 
وأجلها أنه ييسر لهم العبادات» ويهون عليهم مشقة القربات» وأنه ييسرهم 
للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل . 

وقال تعالى : ٭ اما من اط وال (ع) وصدق بنیز سم لس 0 
[اللیل : ۵ ۔۷]ء أ لكل سل یه تسیر ار کیا ؛ قال تعالی : 9 من 
E‏ 1 سن ۷ ومن 7 
الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضی الله تعالى» 
وهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سهل الله له طریق العبادة وهونها حمد الله 
وشکره. وإن شقت على النفوس» صبر واحتسب الخیر في عنائه ومشقته ورجا 
عظیم الثواب وهذا المعنی في القرآن في آیات متعددق والله أعلم . 


Kk xk ٭‎ 


۱۳ القواعد الحسان 


القاعدة الر ابعة و الخمسون 


کثیراما ينفي الله الشي. لانتفاء فاندته وثمرته 


المقصودة منه وان كانت صورنه موجودة 


وذلك أن الله خلق الانسان» ورکب فيه القوی من السمع والبصر والفژاد 
وغيرهاء لیعرف ربه ویقوم بحقه» فهذا المقصود منهاء وبوجود ما خلقت له 
تکمل ویکمل صاحبهاء وبفقد ذلك یکون وجودها آضر على الانسان من 
فقدهاء فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدین والدنیا 
فاما أن تکون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها أو تکون محنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له . 

ولهذا كثيرًا ما ينفي الله تعالی هذه الأمور الثلائة من أصناف الکفار 
والمنافقين كقوله : * مه بك نیم هم لا یعون € [البقرة : ۰۲۱۷۱ وأ كرشم 
یعون 4:3 [المائدة: ۱۰۳] ٠‏ ولک آکارهم لا یت مونَ 4 [الأنفال re:‏ 


00 له و ام 


وقال تعالی زم قلوب لاب مهوت يها وَل عن لا یروت یہا وم مان لا یعون 
پا 4 [الأعراف : ۰۹ فأخبر أن صورها موجودة ولکن فواندها مفقودة وقال 
تعالی : « فنا لا تنم دصر وکن تی وب في سور :4 [الحج: ٤٤]ء‏ 
وقال تعالی : ٭ لك لا نیع موق ولا بع سم لاه ولوأ مذي €3 [النمل : ۸۰) 
والآيات في هذا المعنی كثيرة جذا . 


- 00 و" رورم 


ہے سی : # ان الزبت ب 


کے وو 
بن له ورسلو. ولوت نوّمن جعض وتگفد معض ییون نَ أن يدوا 


ون بان ه ورزسلو. وریڈوت ند قرو 


القواعد الحسان ۱۳۰ 


سرحت ر باس ا ے ہے e‏ سر 6 3 
بَيْنَ لک سبلا :4 أؤلتيك هم الکفروت حًا © [النساء : ۰ ۱۱ فاأثبت لهم 
الكفر من كل وجه» فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون: آمنا به» من 
الكتب والرسل» بموجب لهم الدخول بالإيمان؛ لان إيمانهم بهم مفقودة 
فائدته حيث كذبوهم في رسالة محمد ول وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا 
بهم › وحیث أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به 
وكذلك قوله تعالی  :‏ وی اس من یو اما بال بای لاخ وماشم 
ِمَؤْمِيِينَ ارب € [البقرة: ۸] لما كان الایمان النافع هو الذي یتفق عليه القلب 
واللسان وهو المثمر لكل خیرء وکان المنافقون یقولون بآلسنتهم ما لیس في 
قلوبهم نفی عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته . 
ويشبه هذا ترتیب الباري کثیرا من الواجبات والفروض على الایمان» 


۳ 
ر رص يه ب عر ص ر 


کقوله : ول اه وکل الْمَؤْمِيُونَ 40 [آل عمران: ۳۲۱۲۲ وعل أ ووأ إن 


2۴ مُؤْمِفِينَ 2 € [المائدة: ۰2۲۳ وقال تعالی : ۷ ٭ ونوا ما عَِمْتُم من 
کی فان یک مم € [الأنفال: ]4١‏ إلى قوله : إن کحم ءامنثم یامه وما الما 


مر م2 وه 
4 


عل بيا يوم الْشْرََان 4 [الأنفال: ۰۲4۱ وقوله : « نما مومُور ادا کر 


و مر ہے ووو - هس مک _ مره جو مرگ ہے سر و | 0 
الله وجلت قلوبهم إذا تلیت علمٌ ءاينته, زادتهم یمان وعلل رَبهم یو کون ر ألزيت 


7 2 
م مسر 71 شر اوح وب 


توت امه وا رهم فود 9 ایک هم لومون سما 4 [الأنفال : ۲ 
وذلك أن الایمان الواجب يقتضي آداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب 
المحرمات فما لم یحصل ذلك فهو إلى الا ن لم يتم ولم یتحقق فإذا وجدت هذه 
الأمور تحقق. ولهذاقال: # أو شم لمزم حا 4 [الأنفال : 4 

وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله 


58 القواعد الحسان 


ورسله» قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفین : ٭ وا هم سول ین ون د 

و سم رب فص کے كڑھر مق غ و ساس سا مرف ی ر 

اق مُق لما َعَم بد وق من ال ونوا آلب كب ام وراء ظهورهم 

گام لا لموک € [البقرة : ۱ ونظیر ذلك قول موسی عليه السلام لما 
قله مس ہے 


قال له بنو إسرائيل  :‏ تخد هروا قال غود باه ان اکن من ا هلیک © 4 
[البقرة: ۷]ء فکما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبیح . 


Kk x x 


القواعد الحسان ۱۳۷ 


القاعدة الخامسة و الخمسون 


یکتب للعبد عمله الذي باشره. ويكمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تكميله. ویکتب له ما نشأعن عمله 


فهذه الامور الثلائة وردت في القرآن : 

آما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصی النصوص الدالة عليهاء 
71 : بَا کت تلود 63 [المائدة: :۰ هاما کسی ٹب € [البقرة : ۲۸۱] 

لىع عمل ولک عم 4 [یونس  :‏ آونحو ذلك . 

1 الأعمال التي يشرع العبد فيها ولم يكملهاء فقد دل عليها قوله 
212101111111912( 
او 4 [النساء: ۰]۱۰۰ فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله» فأخبر 
تعالى أنه وقع أجره على الله » فكل من شرع في عمل من أعمال الخير » ثم عجز 
عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي » وكان 
من نيته لو لا المانع لاتمه» فقد وقع أجره على الله ؛ فإنما الأعمال بالنيات . 

وقال تعالی : « وین هو فا ديهم سب ٩‏ [العنكبوت ۰ء وكل 
من اجتهد في الخیر هداه الله الطریق الموصلة إليه سواء آکمل ذلك العمل أو 
حصل له عائق عنه 

وما آثار أعمال العبد فقد قال تعالی : # نان نحي موق وتك ما 

دما © [يس: ۲ أي باشروا عمله # وءاگرهم € [يس: ٢‏ التي ترتبت على 

أعمالهم من خير وشر» وقال في المجاهدين ل دلت AE E‏ 


۱۳۸ القواعد الحسان 


ہکےہ رص موم 3 مي ررك سه سم بر سا ھا ہے جر کے سے 
لا نصب ولا مخمصة فى سیل الله ولا بطغورت مَوطٌا بيط الکفار ولا 


نو 


محینن € [التوبة : ۰]۱۲۰ فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذکر أعمالهم 
التي باشروها بقوله : ولا نورق صَغِيرَهٌ ولا [التوبة : ۱۲۱]. 

والاعمال التي هي من آثار عمله نوعان؛ آحدهما: أن تقع بغیر قصد من 
الانسان كأن يعمل أعمالاً صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخیر فان ذلك 
من آثار عمله وکمن یتزوج بغیر نیة حصول الأولاد الصالحین فیعطیه الله 
أولادًا صالحین» فانه ينتفع بهم وبدعائهم . 


والثاني: وهو آشرف النوعين» أن یقع ذلك بقصده. کمن علم علمًا 
نافعّا فنفس تعلیمه ومباشرته له من أجل الاعمال. ثم ما حصل من العلم 
والخیر المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله» و کمن یفعل الخیر ليقتدي به 
الناس» أو یتزوج لأجل حصول الذرية الصالحة ویحصل مراده» فان هذا من 
آثار عمله» وکذلك من یزرع زرعا أو یخرس غرسًا آویباشر صناعة مما ينتفع بها 
الناس في آمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع » فما ترتب من نفع 
ديني أو دنيوي على هذا العمل» فإنه من آثار عمله وان كان يأخذ على عمله 
الآخر أجرًا وعوضا؛ فان الله یدخل بالسهم الواحد الجنة ثلائة : صانعه وراميه 
والممدله. 


القواعد الحسان ۱۳۹ 


القاعدة السادسة و الضمسون 
برشد القرآن المسلمین إلى قيام جميع مصالدهم وأنه إذا 
لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة 
من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم 


مصالحهم وتكون وجفتهم جميعا واحدة 


وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية؛ فإن كثيرًا من المصالح 
العامة الكلية لا یمکن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى 
حصولها ما أرشد الله عباده إليه » قال تعالى في الجهاد والذي هو أعظم مصالح 
الدين والعلم  :‏ وا کات موثو يندأ مان لا تین كل وت 
یدروک ا[ € [التوبة : ۰]۱۲۲ فأمر أن یقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة 
أخرى وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذارجعت . 

وقال تعالی : لا ولتک وک آم یعون إل ار وَيَأمرون اروف هون عَنٍ 
نکر € [آل عمران: ۰1۱۰ وقال تعالی : «وََمارَاعلَ لو [المائدة: ۰]۲ 
وقال تعالى: « ان له ما تم 4 [التغاين: ٦ء‏ وقال تعالی : « وآمرهم 
شور یم 4 [الشورى : ۸ إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل 
الجليل والقاعدة النافعة . 


وبقيام كل منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد 


۱۶۰ القواعد الحسان 


مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرًا في جميع أعماله إليهاء فلو وفق 
المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وغابت 
۱ عنهم شرور کثيرة» فالله المستعان . 


٭ عاد عاو 


القواعد الحسان ۱:۱ 


القاعدة السابعة و الخمسون 


في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض وما فیها 
على التوحيد والمطالب العالية 


قد دعا الله عباده إلى التفکر في هذه !| بخلوقات في آیات كثيرة» وأثنى 
على المتفكرين فيهاء وأخبر أن فیها آيات وعبرء فينبغي لنا أن نسلك الطريق 
المنتج للمطلوب بأیسر ما يكون وأوضح مایکون . 

وحاصل ذلك على وجه الإجمال آننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظیی 
عرفنا أنه لم يوجد بغير موجدء ولا أوجد نفسه هذا أمر بديهي ؛ فتیقنا أن الذي 
أوجده. الأول الذي ليس قبله شيء» كامل القدرة عظيم السلطان واسع 
العلم وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء» أسهل من هذا بكثير» 
« لَحَلَی لسوت والازض آ ڪر كبر من حَلَق الاس € [غافر: ۷٥]ء‏ وعرفنا 
بذلك أنه الحي القیوم . 

وإذا نظرنا ما فيها من الاحکام والاتقان والحسن والابداع عرفنا بذلك 
كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه .. 

وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والکمالية التي لا تعد 
ولا تحصی» عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظیم الفضل والبر والاحسان 
والجودوالامتنان. 

وإذا رأينا ما فیها من التخصیصات. فان ذلك دال على ارادة الله ونفوذ 


٠.‏ ت 


٠ 


۱:۲ القواعد الحسان 


ونعرف من ذلك كله أن من هذه آوصافه وهذا شأنه هو الذي لا یستحق 
العبادة الا هو . وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والاکرام والأوصاف 
العظامء الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليهء ولا یصرف خالص الدعاء إلا 
لیب لا لغیره من المخلو قات المربوبات المفتقرات إلى الله في جمیع شئونها . 

ثم إذا نظرنا إليها من جهة آنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها سخرت لناء 
وآن عناصرها وموادها وآرواحها قد مکن الله الادمي من استخراج أصناف 
المنافع ۳7 عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الاخيرة من 
جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلکنا بذلك كل طریق نقدر عليه 
في استخراج ما یصلح آحوالنا منها بحسب القدرق ولم نخلد إلی الکسل 
والبطالة أو نصف علم هذه الأمور واسترجاعها بأنه علوم باطلة بحجة أن 
الکفار سبقوا إليها وفاقوا فيهاء فانها کلها -کما نبه الله عليه-داخلة في تسخير الله 
الکون لنا وأنه یعلم الانسان مالم یعلم . 


Kk xk x 
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القاعدة الشا منة و الخمسون 


إذا أراد الله اظهار أنبيائه وأصفیانه بالصفات الكاملة 
راهم نقصها في غيرهم من المستعدین للكمال 


وذلك في آمور كثيرة وردت في القرآن ھا لما آراد إظھار شرف آدم 
على الملاتكة بالعلم وعلمه آسماء كل شيءء ثم امتحن الملائكة فعجزواعن 
معرفتها فحینئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه . 

ولما أراد الله تعالی إظھار شرف يوسف في سعة العلم والتعبیر أری الملك 
تلك الرژیا» وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة نعجزواعن معرفتها؛ ثم 
ل جس یو ہی پت 
وتعظيم الخلق له شيء لا یمکن التعبیر عنه . 

ولما عارض فرعون الایات التي آرسل بها موسی وزعم أنه سيأتي بسحر 
يغلبه » فجمع کل ساحر علیم من جمیع آنحاء المملکة واجتمع الناس في یوم 
عیدهم وألقى السحرة عصیهم وحبالهم في ذلك الجمع العظیم. وأظهروا 
للناس من عجائب السحر # سکرو اعت آلاس وَاسمَهَبهوهُمْ وجا و پر خر 

عظیم )€ [الاعراف: ۰۲۱۱۲ فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع 
بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم » فظهرت هذه الآية الكبرى» وصار أهل 
الصنعة أول من خضع لها ظاهرًا وباطنًا . 

ولما نکص أهل الارض من نصرة النبي ی وتمالاً عليه جميع أعدائه 
ومكروا مكرتهم الکبری للإيقاع به» نصره الله ذلك النصر العجیب. فان نصر 


ع١‏ القواعد الحسان 


المنفرد الذي أحاط به عدوه الشدید حرده» القوي مکره» الذي جمع كل كيده 
ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النکبات» وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم آنواع 
النصرء كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: 3 الا روه 


5 


میس جا مرو هم و مر 0 کسھ ۳ موه رج و ۹ ره ور و و 
فتذ تصحر الله إذْاَخْرَجَه الزن کف رو ثاف آننین إذهما ف الغار إذ یتول 


س۶ ۳ 2 7 ی عد ا 4 مو - 
لصدجبه. لا رن إت الله معا 4 [القوبة: ٤٠افایدہ‏ : # فَأَنرَلَ له 
ڪيم ع و رادم بجوو لم تروما. . . # الایة[التوبة: .]٤٤‏ 


وقریب من هذا نصره إياه یوم حنين حیث أعجبت الناس کثرتهم ۰ فلم تغن 
عنهم شیتا؛ وضاقت علیهم الأرض بما رحبت. ثم ولوا مدبرین» وثبت كَل 
فأنزل الله عليه سکینته ونصره في هذه الحالة الحرجة فکان لهذا النصر من 
الموقع الکبیر ما لا يعبر عنه . 

وكذلك ما ذکره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه» وأنه إذا 
اشتد الوقع والبأس وكاد أن يستولي على النفوس الیآس. آنزل الله فرجه 
ونصره؛ ليصير لذلك موقع في القلوب » وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب . 

ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم مبلسین ؛ فيحصل من آثار رحمه الله والاستبشار بفضلهء مایملا القلوب 
حمدًا وشكرًا وثناء على الباري تعالى . 

وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدهاء کقوله  :‏ فل رن 
ده سکم ایدرک وم عل فلویکم من رکه رن ریک يلو [الأنعام : ۰۸6۰ قل 
یشم إن جس لمکم ال سر ٍ4 [القصص : ۷۱] ال یات . 

وتلمح على هذا المعنی قصة یعقوب وبنيه» حين اشتدت لهم الأزمة ودخلوا. 
على یوسف 8 َالَو یا آلمزم مسا هلا اضر . . . ٩‏ الآية لیوسف: ۸۸]ء ثم بعد 


القواعد الحسان ۱۶0 


قلیل قال  :‏ دلوأ مص إن شاء له امین 3 [يوسف : ٩٩]في‏ تلك النعمة 
الراسعة وال الرغيك راد الک راك امرض شارھ نز لابا 
العباد من آلطافه ودقيق بره أقل القليل . 
ویناسب هذا من آلطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما 
یقابلها من النعم ؛ لثلا تسترسل النفوس للجزع ؛ فإنها إذا قابلت بين المصائب 
والنعم خفت علیها المصائب وهان علیها حملها» كما ذکر الله المؤمنين حين 
ا من المشرکین ببدر فقال : « آو لَمَّآ بتک مُصِيبَةٌ 
قد ام صبم ما [ آل عمران: ۰۵ اد هذه الآية في نام قصة آحد 1277 
E‏ هملک کرو € [آل عمران : YY‏ 


ویبشر عباده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء 
ریو رس سے rr‏ ہے سر r‏ 


مخففًا لمانزل من البلاء» قال تعالی : # وَأرَجِتا یه كته بآمرهم هدا رهم 
لا عون 5 € [يوسف: الاح اتب جو اك جا و کے 
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الفرج» وهب على قلبه نسيم الرجاء؛ ولهذا قال: # يلب أَذْهَبوأ مَحَکوا 
سک رو ولا توأ ن رح له [يوسف : e‏ 
موسی : : وا ا وخ ن وه تا فت عم لت ف الب ولا 
اف ولا رن دوه لب وولو یرک میک > 4 [القصص : ۷٦ء‏ وأعظم 
من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمرء هون علیهم المشقات 
وسهل عليهم الکریھات : فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة» وألطاف 
الباري فوق مايخطر بالبال أويدور في الخيال. 


۱۶3 القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة و الخمسون 


0 إن ھٰذا لقان دی لی هم افم [الإسراء : 4[ 


ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص عليه نصا صریخا وعمم 
ذلك ولم يقيده بحالة من الاحوال فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق 
والأعمال» والسياسات الكبار والصغارء والصناعات» والأعمال الدينية 
والدنيوية» فان القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمربها ويحث عليها . 

ومعنى (أقوم): أي أكمل وأصلح وأعظم قيامًا وإصلاحًا . 

فأما العقائد. فان عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها إصلاح 
القلوب وغذاؤها وكمالها؛ فإنها تملا القلوب محبة لله وتعظيمًا له وألوهية 
وإنابة» وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله . 

وأما أخلاقه التي يدعو إليهاء فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل » من 
الصبر والحلم والعفوء وحسن الخلقء والآداب» وجميع مكارم الأخلاق» 
ويحث عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة . 

وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليهاء فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام 
بحقوق الله وحقوق العباد» على أكمل الحالات وأجلهاء وأسهلها وأوصلها 
إلى المقاصد . 

وأما السیاسات الدينية والدنيوية» فهو یرشد إلى سلوك الطرق النافعة في 
تحصیل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح 
مصلحتهء والعمل بما تقتضیه المصلحة في کل وقت » بما یناسب ذلك الوقت 


القواعد الحسان ۱:۷ 


والحال» حتی في سياسة العبد مع آولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعاملیه . 
فلا یمکن أنه وجد ویوجد حالة یتفق العقلاء آنها آقوم من غیرها وأصلح ؛ 
إلا والقرآن یرشد إليها نصا أو ظاهرا أودخولاً تحت قاعدة من قواعده الكلية . 
وتفصیل هذه القاعدة لا یمکن استیفاژه» وبالجملة: فالتفاصیل الواردة 
في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والاخبارات كلها تفصیل لهذا 
الأصل المحیط وبهذا وغیره یتبین لك أنه لا یمکن أن یرد علم صحیح أو 
معنی نافع أو طریق صلاح ينافي القرآنء والله تعالی ولي الاحسان . 


# جار ار 


۱:۸ القواعد الحسان 


القاعدة الستون 


من قو اعد التعلیم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص 
المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها والأمور المهمة 
يتنقل في تقريرها نفیا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 


وهذه قاعدة نافعة» فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر 
فيه المطالب المهمة وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها 
ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال» وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما 
یقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال . 

وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع» منها : في قصة یوسف في قوله : 
¥ خن فص عیک أَحَْسَنَ لَص € [یوسف : ] ثم قال : ۲ 0 لَقَدَ کان فى وت 
وتو ءات لِسَآيلِينَ :)4 ثم ساق القصة بعدها . 

وکذلك في قصة آمل الکهف لما قال : # أم حَسبّت أن اصحلب 
لیم کانمن انا سا( إذ أوى یه ٍل الکهف فقاو رباع من دنک 
َة و آنا من ترا رکا © مرا عل ءاذانهم فی الْكَهْفٍ ینک 


۵ سر کرٹ 


مدا لن ف عك لَك أن فر َمْصَئ لاإ آما :4:5 فهذا إجمالها قد 


5 پچ 0 َ‫ 0 5 صمو بوك دادس 
حوی مقصودها وزبدتها» ثم وقع بعده التفصیل بقوله : # تن نقص عَليْكَ 


هم بلح 4 إلى آخر القصة . 
وكذلك في قصة موسی لما قال تعالی : ل نوا یلک من تا مومیٰ وفرعور 


e‏ و 


لح مک © € [القصص: ۳]إلی قوله : رمک € هذا مجملها 


القواعد الحسان ۱2۹ 


ثم وقع التفصيل . 

وقال تعالی : وقد عَهِدئَا ل ءاد من قل فى ولم تد لم عَرْمًا 2> 4 
[طه: 5١١]فأجملها‏ ثم وقع بعده التفصيل . 

وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ماهو أَوْلى منه فكثير» منها: لما 
أنكر على من اتخذ مع الله لها آخر زعم أن الله تعالی اتخذ ولدّا» قال في إبطال 
هذا : ہا گا کم به. من عر ولا لبایهم 4 [الکیف : 0] فأبان أن قولهم هذا قول بلا 
علم» ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة » ثم ذكر قبحه فقال : 
« كرت كلم تضرج من فومهم 4 [الكهف: ]۰ ثم ذكر مرتبة هذا القول من 
البطلان» فقال : ۳ نموت لا کہا € [الكهف: 0]. 

وقال في حق المنكرين للبعث : 0 بل درك یمه خر [النمل : 159 آي 
علمهم فيهاعلم ضعف لايعتمد علیه . ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: # بَلْهُمّ 
في سَّكِ4 [النمل : 17] ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء ثم انتقل 
منه إلى قوله : بل هم مها َو € [النمل: 17] والعمى آخر مراتب الحيرة 
والضلال. 

وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال 
مبین : ال ینقوم یس بى صلل 1€ الأعراف: ٦٦]ء‏ فلما نفی الضلالة من كل 
وجه أثبت بعده الهدى الكامل من کل وجه فقال: #وَلكيَ رسو من رب 
لمتاییت 1*6 الاعراف : ۰۲0۱ ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك » وأن مادة هذا 
الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته » فقال: 
« لت سكت تی اصح لک اع وت لله ما لا لون <> 4 
[الأعراف: ٤٦]ء‏ وكذلك هود عليه السلام . 


۱9۰ القواعد الحسان 


وقال في تقریر رسالة أكمل الرسل : 9 راداو رن مَاصَلَّ ساحن وا 
وی ا 77م 6 [النجم : ١‏ فنفی عنه ماينافي الهوی من كل وجه ثم قال : ان ہو 
لوی وی 14النجم: ]٤‏ إلى آخر الآيات . 

وهو في القرآن كثير جدّاء كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى ذكر مریم 
وعیسی ؛ وأمر بالتوجه إلى القبلة بعد تعظيمه للبيت» وغيرها. 


القواعد الحسان ۱۱ 


القاعدة الحادية و الستون 
معرفة الأوقات وخبطها حث الله عليه 


حيث یترتب عليه حکم عام أو حکم خاص 


وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة» 
تتوقف الأحكام عملاً وتنفيذًا على ضبط تلك المدة وإحصائهاء قال تعالی : 
ط © بولک عن الاو َد فل هی مواقیث نکاس وج 4 [البقرة: 184] وقوله: 
« مَواقِيتٌ لاس € يدخل فيه مواقیت الصلوات والصیام والزكاة» وخص 
الحج بالذ کر لكثرة ما یتر تب عليه من الا وقات الخاصة و العامة . 

وکذلك مواقیت العدد والدیون والاجارات وغيرهاء قال تعالی لما ذکر 
العدة : وحم لیڈ 1ای 1۱ وقوله في الصیام : دة من أَينَامٍ 
أن 4 [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعالی: ا اس کات عَلَ الوم کتبا 
وفوا € [النساء : ۳ وقال تعالى : « ثم مهم للع زين آحمی لِمَا 
وا آمدا لح € [الکیف: 17]» وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم فإنهم لو 
استمرواعلی نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم . 

فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في 
الدنیا کان ما حث و آرشد إليه القرآن» ویقارب هذا قوله تعالی : ٭ أو الى 
مسر ل يتر وهی اويه عل غروشها 4 [البقرة: ]۲٥٢‏ إلى آخر الآيات وقوله : 
ل ولعلموا عد دامن وِسَابَ4 [الاسراء: ۱۲]ونحوها من الآيات . 


٭ عر عاو 


۱9۲ القواعد الحسان 


القاعدة الخانية و الستون 


الصبر أكبر عون على کل الأمور والإحاطة 
بالشي. علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر 


E‏ اتور نہ وت بو سے سس 
كثيرة» قال تعالی  :‏ وَاَسْت أباَلتبْر ولو [البقرة: ٤٥٤]؛‏ أي استعینواعلی 
جم ا وان کو يك لفو فان الصبر يسهل على العبد 
القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه 
ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبًا لرضى 
مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات . 

ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا یمکن وجودها بدونه» 
هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من 
الثمرات» فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان 
واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات» ومافي المحرمات 
من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار الله 
من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور -هان عليه الصبر على جميع 
ذلك . 

وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرًا 
كر في منسھ یں ااذه إن ذلك لقصور علمهم وعدم 
(حاطتهم التامة بهاء وقال : نما بحخشی الله مر من عباده امس € [فاطر : ۰۲۲۸ 


القواعد الحسان لف 


ہے لل ص ص رم 


وقال: ٭ نَا الوب عل اہ لدب يعملون آلسوء هة € [النساء: ۷ ان 
معناه آنهم لا يعترفون آنها ذنوب وسوء» وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما 
توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع . 

وقال تعالی مبيئًا أنه متقرر أن الذي لا یعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه 
الصبر» فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله : 
[الکهف ۰1۷ 1۸] فعدم إحاطته به خبرًا يمتنع معه الصبر ولو تجلد ما تجلد فلابد 
أن يعال صبره . 

وقال تعالى مبيئًا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل : 
« بل کیا يما ر جوأ ْو ول باتہم وب 4 [يونس : ۰۲۳۹ فأبان أن الأعداء 
المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه » وآنهم لو أدزكوه كما 
هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان» فهم وان كانت الحجة قد 
قامت عليهم» ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوه حق 

وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبئوا صدقه : #وَحَحَدُوأ ا 


ھی سے سد صر حت رہ کے 
© ہی 


وأست 


وو ظمَا وعو [النمل : ٤ء‏ وقال تعالی : « ونم کا ریونت وکین 
۳ 929 ات الہ جدود )4 [الأنعام : ۳۳ 

والمقصود أن الله آرشد العباد إلى الاستعانة على آمورهم بملازمة الصبر 
وأرشدهم إلى تحصیل الصبر. بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فیها من 
الفضائل أو الرذائل» والله أعلم . 


عاد عاد 7 


۱9 القواعد الحسان 


القاعدة الثالثة و الستون 


برشد القرآن إلى ان العبرة بحسن حال الانسان ایمانه وعمله الصالح. 
وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوی المجردة أو باعطا. الله 
للعبد من الدنياء او بالریاسات. کل ذلك من طرق المنحرفین 


والقرآن یکاد أن يكون أكثره تفصيلاً لهذه القاعدة» وقد قال تعالی : #ومآ 
که م لے سو مر کے مت مر م رم رم رم > ک٦‏ کہ مرس 
کر ولا دم بالی نک سد رفح لا من من وی معا فیک که جر 
مس مرح كرو 8 عه + مور 0977 ٔ0 
الس ما یلو (سبا: ۰1۳۷ وقال تعالى : ٭ ہوم لا شفع مال ولا بتو ی لا من اق لل 
بقل سیم و [الشعراء: ۰۸۸ 48] وقد أكثرالله من هذا المعنی فى عدة آیات . 


وأما حكاية المعنی الاخر عن المنحرفین فقال عن الیهود والنصاری : 8 وَقَالُوأ 


کپ سم 2 تع بے سسے ۳ کے > ه 7 ۰ 
کن بل لجل لا من كان ودا أو صر تلك انیم ف انوا نکسم إن 


۶ د 


نتم صیقیت © © [البقرۃ:١۱۱]ء‏ ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو 

0 ںہ مر سھ کے کر مسر رور يرم مو کے م مس مرک 
مستحق للجنة فقال: # ب من سم وجَهم لله وهو میسن فک لمزم عند ري ولا 
حَوف عم ولاهم رود €6 [البقرة: ۱۱۲]. 


7 3 8 کے کم 8 د سح کے > ۳ ب الها سل ہو مره رصم ۶ ۶ 
وقال تعالى : « لیس بأمانیکم ول" آمان اهَل التپ من يعمل سوءا مد 
يو الآيات [النساء: ۳ وقال تعالی : # وڏا لل عليه ءایشا بیش قال لت کفرو 


روہ ر7 


ولا نزل هنذا 


ع ہے رو ةير ر سے کے مرجم و 


ین اموا ای مین حبر ماما لسن کرک )4 (مریم : ۰0۷۳ ٭ رو 


لفران مرن الین حا )4 [الزخرف : ۳۱]. 
ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور 
الدنيوية والریاسات» ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في 
هذه الامور وهذامن أكبر مواضع الفتن . 
٭ ٭٭ 


القواعد الحسان ۱00 


القاعدة الر ابعة و الستون 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات والشبهات 
قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولکن سرعان ما تضمحل وتزول 


هذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن» فمن لم 
یحکمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما آوجب الخروج عن ظاهر 
النص» ومن عرف حكمة الله تعالی في ورودها على الحق الصریح لأسباب 
مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثهاء ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق 
الصريح» وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق» حصل العاقبة 
الحسنة وزيادة الایمان والیقین» فکان في ذلك التقدیر حکمّا بالغة وآيادي 
سابغة: 
ولنمثل أمثلة» فمنها: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق 
إيمانًا ويقينًا وتصديقا بوعد الله ووعيده» وهذا آمر يجب على الأمم أن يعتقدوا 
في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العلیا و نهم معصومون من ضدہ . 
ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية 
نا لماعل يقبا ما یوجب لهولاء الکمل آن بستبطتوا معه النصرويقولون: 
می تس ال 4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقد يقع في هذه الحالة للقلوب شيء من 
عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب ؛ ثم في أسرع وقت 
تنجلي هذه الحال» ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والاثار 
العجيبة أمر كبير» لا يحصل بدون هذه الحالة» ولهذا قال: 8 حى إذا تک 


|٢‏ القواعد الحسان 


سل ونوا مہم کزبوا اه هم نتر [يوسف : ۱۱۰]فهذا الوارد الذي لا 
قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشی. لا ینکر ویطلب للایات 
تأويلات مخالفة لظاهرها . 

ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالی : « وما أَرسَلما من فَبْلكَ من 
سول ولاز إا می أل ال نب 4 [الحج : ٥٢‏ أي يلقي من 
الشبه ما یعارض اليقين» ثم ذکر الحکم العظيمة المترتبة على هذا الالقاء وأن 
نهاية الأمر وعاقبته أن الله یبطل مايلقي الشیطان و یحکم آياته والله عليم حكيم . 
فقد آخبر بوقوع هذا الأمر لجمیع الرسل والأنبياء لهذه الحکم التي ذکرها؛ 
فمن آنکر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ریب ولا شك معصومون» وظن أن 
هذا ينافي العصمة فقد غلط آکبر غلط» ولو فهم أن الأمور العارضة لا توثر في 
الأمور الثابتةء لم يقل قولاً خالف فيه الواقع وخالف نص الا یات الکریمات . 


رص 0 چس سے 


ومن هذا على أحد قولي المفسرین - قوله تعالی : « فظن آن آن یر 
يد [الأنيياء: ۸۷] وآنه ظن عرض في الحال ثم زال» اراوس 
العارضة في أصل الإيمان» التي يكرهها العبد حين ترد قلبه» ولكن إيمانه 
ويقينه يزيلها ویذھبھا؛ ولهذا قال لا عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي 
أقلقتهم مبشرًا لهم : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»۱) . 

ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة 
أو غضب. وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض 
المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب ء ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد 
من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض . 


)۱( رواه أحمد(١/‏ ۲۳۵) و أبوداود(۱۰۹). 


القواعد الحسان ۱9۷ 


ومن هذا قوله تعالی عن یوسف  :‏ وقد هت ود و یال أن ی 
کن ر اف ٤‏ وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الایمان ومراقبته الله 
وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل وصارت إرادته التامة فيمايرضي 
ل ا ل 
قال : « رب السَجن لحب إل یم يدعو اه . . . © الآية [يوسف: ۲۳۳ 
7ٴ ٰ9 لاظل الا ظله «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف ابل 

وقال تعالی  :‏ زک أل اَمَو مأ | متم لش من گنک ڪر 
دا هم رون 3 € [الاعراف: ۲۰۱] يشمل الطائف الذي يعرض في أصل 
الایمان والذي یعرض في ارادته؛ فإذا مسهم تذکروا ما يجب من يقين الایمان 


ومن واجباته فأبصروا؛ فرجع الشیطان خاستاوهو حسیر . 


ومل من هذاقرل لوط عله پر یت حا ۸۰ 
وقول النبي ا : «رحم الله لوطا لقد کان يأوي إلى رکن شدید») يعني وهو 
القوي العزیز. لکن غلب على لوط ی تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب 
العادية» فقال ماقال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال . 


Xk xX x 


» . . . متفق عليه عن آبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «سبعة يظلهم الله في ظله‎ )١( 
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۱5۸ القواعد الحسان 


القاعدة الضامسة و الستون 


قد أرشد القرآن إلى صن الأمر المباح 


إذاكان يفضي إلى محرم أو ترك واجب 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من قاعدة : 
الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فمنھا قوله تعالى : «( وكا سبوا يسح یود من دون لَه سيو لَه عذوا مر 
ره [الأنعام: ۸ء وقوله تعالى : < ولا يضر بارجلهن یسم ما فين من 
یهن 4 [النور: ۰۲۳۱ « لسن لس الى فى تلو مرش 4 [الأحزاب : 
۲ء وقوله : یال ءامثوا إا نوی لصو ین بو آلْجْمْمَةَ اسا إل 
در لَه ودروا لمع 4 [الجمعة : ۹ وقد ورد بعض آیات تدل على هذا الأصل 
الکبیر . 

فالامور المباحة هي بحسب ما یتوسل بها إليه؛ إن توسل بها إلى فعل 
واجب أو مسنون كانت مأمورا بھاء ون توسل بها إلى فعل محرم أو ترك 
واجب كانت محرمة منهيًا عنها» وإنما الاعمال بالنیات الابتدائية والغائية» 


والله الموفق . 


بل عاد عاو 


القواعد الحسان ۱9۹ 


القاعدة السادسة و الستون 


من قواسد القرآن أنه یستدل بالأقوال واژافعال 
على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 


وهذه قاعدة جليلة » فان أكثر الناس یقصر نظره على نفس اللفظ الدال على 
ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور 
ذلك الفعل والقول» والفطن اللبیب ينظر إلى الأمرين» ويعرف أن هذا لهذا 
وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم مايقارب هذا المعنى الجليل ولكن لشدة الحاجة 
إليه أوردناءعلی أسلوب آخر . 

فمن ذلك قوله عن عباد الرحمن آنهم « يشي علض هوا ولد خاطبهم 
الجدھلوت قا لو سکم 7ب 4 [الفرقان : ۳ وذلك صادر عن وقارهم وسکینتهم 
وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الکامل وتنزیههم لأنفسهم عن 
مقابلة الجاهلین . 

ومثل قوله : « وم لمان نمم یم ال ولا وال هم بت 132 
[التمل : ۱۷]یدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام . 

وقوله تعالی  :‏ ولد سمو اللو َعرضواَنه ولا لا اماو کم الک سکم 
لک لا نى لجهلت 2 [القصص : ]٠١‏ يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن 
الأخلاق الزذيلة وعلی سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم . 

ومثل الاخبارعن أهل الجاهلية بتقتیل آولادهم خشية الفقر آو من 


.۱3 القواعد الحسان 


الاملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بکفایته . 

وكذلك قوله عن آعداء رسوله  :‏ وان ملع مَحَكَ طف من ارت ٩‏ 

[القصص : 0۷]یدل على سوء ظنهم بالله ون الله لا ینصر دینه ولا یتم کلمته . 
وأمثلة هذا الأصل کثيرة واضحة لكل صاحب فکرة حسنة . 


٭ د علو 


القواعد الحسان ۱۳ 


القاعدة السابعة و الستون 


یرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 
عند ورود الشبهات والتوهمات 


وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا یدفع المعلوم» وأن المجهول 
لا یعارض المتیقن» ونحوها من العبارات» وقد آرشد الله إليها في مواضع 
کرو : لما آخبر تعالی عن الراسخین في العلم وأن طریقهم في المشتبهات 
آنهم یقولون: ٭ ءَامَنَا بيد کل هر علد وا € [آل عمران: ۷] فالأمور المحكمة 
المعلومة یتعین أن یرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة . 

وقال تعالی في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين : لول 

میمنموه نون وانمتمکث يشم حَيرا وَقَالوا هذا إفك مین 663 [النور: ۰۲۱۲ 

فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنین الذي یدفع السيئات» وأن 
٤8 99‏ نر لحر و 

وقال تعالی : 9 نایا ان ما الا وو امد مومی فة أ مسا لوا رن عند 
نها چا )€ [الأحزاب : ۰۲٩‏ فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من کل عیب ونقص قاله 
فيه من آذاہ؛ لأنه لا یکون وجيهًا عند ربه حتى يسلم من جمیع المنقصات ویتحلی بجمیع 
الکمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزمء فیحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذی 
موسی مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جامًا عند الله وأرفعهم مقامًا ودرجة . 

وقال تعالی : « قَمَادَا مد ال سل [يونس: ۷۰ ویری الس ونوا 
للم رل یاک من ریک هو 46 (سبا: ٠٦‏ . 

* جد لے 


۱1۲ القواغد الحسان 


القاعدة الخامنة و الستون 


ذكر الأوصاف المتقابلات يغني 
عن التصریح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما 


وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين 
الإيمان والکفر» والتوحيد والشرك» وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه» فیذکر 
تباین الأوصاف التي يعرف العقل بالبداهة التفاوت بينهاء مما يدع التصريح 
بالمفاضلة إلى العقل» قال تعالى: 8 ءَآَزیابٌ مرف حير آے اللہ ود 
لْقََّارُ 3 € [يوسف : ۰۲۳۹ ٭ ءال یر آما شرکوت ون امن حى اَلسَمَواتِ 
رر ماف 
صرب الله متلا لا فيه شَروَاء متشکسوت ورجلا لا سلما یل هل بستویان 
کلک ره اتن ب ملاع وَالأْصر اير والسَمیع هل 
سوبا متلا © [هود : ۶ وقال تعالی : ٭ ءانث نش آغلم ار اد [البقرة: ۰۲۱6۰ 
۵ فل ءاه 4 زک لكك اہ عل أ تک( [بونس ۹۰ء قل هل سو 


7و م ر کر ے 


آذ يعارن ورن لا یعون 4 [الزمر 4 

وقال مثلها: « أَمَّنْ هو قدت ١اا‏ ال ساجدا وقایما بحذد الآجرة وج 
َة ري 4 [الزمر: ۹]ء فهذا الموضع ترك القسم الاخر كما ترك التصریح 
بالمفاضلة لعلمه من المقام فقوله : « من هو ایت ام آَل 4الزمر: ]٩‏ إلى 
آخرها يعني کمن لیس كذلك . 

والآيات في هذا المعنی كثيرة» وهو من بلاغة القرآن وآسلوبه العجیب؛ 


القواعد الحسان ۱۹۳ 


کقوله  :‏ ای بی مكنا علق وجهیه دی اشن نی مر یرل شتفي 22 4 

[الملك : ۲ ۲] 

ولما ذکر آوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له 

قال : ےہ توب 7 سبا: re‏ ویر 

روت ان بای مرن )4 سے امسر لا واه ف الین مد ہین 

رد من [البقرة 00 

20 0 ا 

في الخير والشر والکمال والنقص ؛ صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنی 
له» والله أعلم . 


٦٦٤‏ القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة و الستون 


من ترك شینا لله عوضه الله خیرا منه 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» فمنها : ما ذکره الله عن 
المهاجرین الأولین الذین هجروا آوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله؛ فعوضهم اللہ 
الرزق الواسع في الدنیا والعز والتمکین . 

وابراهیم ی لما اعتزل قومه وآباه وما یدعون من دون اللہ وهب له 

وسلیمان كك لما آلهته الخیل عن ذکر ربه فأتلفها عوضه الله « آلزیح ری 
پارو ص : .]ا الط کل باو وعواص € [ص : ۰۱۳۷ 
رحمته وهيألهم آسباب التوفیق والراحة وجعلهم هداية للضالین . 

0 3 3 22 وک ےم ہی 
E 0‏ ۱]. 

ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالی عوضه من محبته وعبادته 
والانابة إليه ما یفوق جمعه لذات الدنيا . 


علا زر عار 


القواعد الحسان ۱۹۵ 


القاعدة السبعون 
القرآن کفیل بمقاومة جمبع المغسدین 


ولا بعصم من جمیع الشرور إلا النمسک بأصوله وفروعه 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الکبیر» في دعوة القرآن إلى الاصلاح 
والصلاح وفي طريقته في محاجة آهل الباطل» وفي سياسته الداخلية 
والخارجية» ما يدل على هذا الأصل» ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور 
كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائدہ وأخلاقه وآدابه وأعمالهء ولكن 
نزيد هنا بعض التفصيلات» فنقول : 

أهل الشر والفساد نوعان : 

آحدهما : المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذین یدعون لیها 
ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وقامة الحجج والبراهین على فساد 
آقوالهم شيء كثير» لا يأتي مبطل بقول الا وفي القرآن بیانه بالحق الواضح 
والبرهان الجلي ففيه الرد على جمیع المبطلين» من الدهريين» والمادیین 
والمعطلین» والمشرکین» والمتمسکین بالادیان المبدلة والمنسوخة» من الیهود 
والتصاری‌والامیین» ولا یتک بل الا ای پالحق ولحسن تیب 7> 4 
[الفرقان: ۳۳]؛ يذكر الله حجج هولاء وینقضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في 
إفسادها ما هو معروف» وتفصیل هذه الجملة لا یحتمله هذا الموضع 

النوع الثاني من المقاومین للادیان والدنیا والسیاسات والحقوق: 
الشیوعیون الذین انتشر شرهم وتفاقم آمرهی وسرت دعايتهم في طبقات 


٦٦‏ القواعد الحسان 


الخلق سریان النار في العشب الهشيم» ولم يكن عند الأكثرين مايرد صولتهم 
ویقمع شرهم وانما عندهم من الأصول والعقائد والاخلاق والسیاسات ما 
یمکن آمثال هوّلاء الذین هم فساد العباد والبلاد . 

ولکن - وله الحمد - القرآن العظیم والدین القویم قد تکفل بمقاومة 
هولاء كما تكفل بمقاومة غیرهم؛ وفیه من الأصول والاأخلاق والاداب 
الراقية ما يردهم على آعقابهم منهزمین مما فيه من العدل ووجوب الحقوق 
الماد ن طبقات الناس بحسب أحوالهم» وم فیه من اجب الزکاة والالزام 
بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرین» ووجوب القیام بالمصالح الكلية 
والجزئية» ووجوب حفظ الأملاك والحقوق» کل هذا آعظم سد وأحكم 
حصن للوقاية من شرور هو لاء المفسدین . 

وکذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الاداب العالية والأخلاق السامیق 
والأخوة الدينية والرابطة الاسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طریقها 
الأقوم تحلیل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعت والثورة 
العامة على الرأسماليين الذین یجمعون ویمنعون» فهولاء وان أبدوا من القوة 
المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشعء فانهم لا 
ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب؛ المدمر ما مر علیه . 

تس وی ی مر سوہ ی ی ند ی 
یتمسکوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية» والصلاح والاصلاح» 
والعدل ودفع الظلم. والاداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف 
الخراب» بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق؛ فإذا جاء هولاء 
المفسدون بالتعطیل المحض والانکار الصرف ‏ آبدی من الحجج والبراهین 


القواعد الحسان ۷ 


علی وجود اللہ وتوحیده وصدفه وصدق من جاء به» ما تصدع لە الجبال 


وتخضع له فحول الرجال . 


وإذا تسرب هولاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الاداب 
التعجيلة: ووجدوا مسلکا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم» جاءهم 
هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة» 
التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلاً» وإذا قالوا بالفقر ووجوب المساواة» 
واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة» على استعبادهم للعباد 
واستبدادهم بالأملاك والأموال» ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة- 
بوجه من الوجوه ‏ تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق 
المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات› لصدهم ومقاومتهم 
وإبطال كل مابه يصولون ویجولون . 


ثم إذا أبرز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه 
على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في 
وجهه باطل إلا محقه ولا شرٌإلاسحقه. ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا 
اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له. فهو الحصن 
الحصين من جميع الشرورء وهو القاهر لکل من قاومه في كل الأمور . 


34 القواعد الحسان 


القاعدة الحادية والسبعون 


في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 


اعلم أن ما مضى من القواعد السار بقة هي المقصود في وضع هذا الکتاب ؛ 
وهو بيان الطرق والمسالك التي يرجع إليها كثير من الآيات» وأنها وان تنوعت 
ألفاظهاء واختلفت أساليبهاء فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية . 

وأما نفس ألفاظ القرآن الحکیم» فإن كثيرًا منها من الألفاظ الجوامع» 
وهي من أعظم الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق من أعطي 
جوامع الكلم واختصرله الکلام اختصارا . 

ولنمثل لهذا أمثلة» ونذكر أنموذجًا منه : 

فمنها: قوله تعالی : حلص سحا4 [فصلت e:‏ 

چ لب سبوا لی وراد [يونس .٦۰:‏ 

« هل جرا جهن إلا اوسن € [الرحمن 

N: e 


و مر 


« © ان نهیم باَلْعَدْل رآ أإحسن. . . 346النحل: ۹۰]الایة . 


وناو اع ان سر ہے لے ےر سره رم وه رصعو 


از توا انز :۲ 


وب ہہ وج وز سود دمع ددري اس رما مور 
١‏ من عیل میامن د ڪر او اني ف وهو مؤمن فانحیتم حيوة طبه وانجزینهم 
آجرهم بسن 00 € [النحل : ۹۷]. 
سے سے ہے ہے مٹکا خر کے مہ ہے و 00 2 ۶۰ 


فمن يَكَمَلْ مال درو خر برغ ا[ ومن يع مَل عمال در شرا 
رم ارب 6 [الزلزله : ۰۲۸۰۷ 


القواعد الحسان ۱1۹ 


3 


ہےر هه هر و وه کر بء وو مه ول سک مگ بے کم 
9 وما نما افسکیٌن خبر دوه عند ال هو حبرا واعظم بجر 4 [المزمل : ۲۰]. 


27 ۳1 


ع هس مق ع ساس ہے سے سدسم ےم کی یرہ 
8 تایبا الین ءامنوا إن جاء کر قاس بل یو € [الحجرات : ٦٦‏ . 


ھھھ 


# افرشم شور ب 4 [الشورى : 1۳۸ وَسَاوِرْهُمْ في الام € [آل عمسران: 
۹. 


لن له یلم الاس شک [یونس : .٤‏ 
ید و و مس ےہ 


معد 2 f‏ 50 مر م4 سے 2 ٠.‏ ن وا 
٭ یوم تج کل نفس ما عملت من حار حرا وماعولت من سوو تود . 1 3 


8 


الآية[آلعمران: ۲۳۰. 


لو للخ 6 [النساء: .]٠۲۸‏ 
م eI All,‏ 


ده لايصلح عمل الْمُفْسِدِينَ € [يونس: ۸۱]. 


# ول لا یحب اناد )€ [البقرة: ۲۰۵]. 


2 مآ َلك فس لس سيا € [الانفطار : 19] . 

7 دعوم أله أحدا ری 4 [ الجن : ۱۸]. 

# فلا تع لوا آنداداک [البقرة: ؟7]. 

# ألا ينه لین تالیش [الزمر: ۳]. 

3 إن آریدُ إل الوح ما ستطعت [هود: ۸۸] . 

3 اموا أله ما سْمطحَمم4 [التغاين : ا" 

« وت گی زی فَضْلٍ تسم 4 [هود: ۳]. 

9 ولا تنسوا الْنسْل بتكم € [البقرة : ۳۳ 

ط وَلتَحَمُوا الاس اَشےَآء شم € [الاعراف: ۸۰]. 


« سک ارت [مود: ۱۱۲]. 


۱۷۰ 


القواعد الحسان 


۶ وآضیز ون لک لا يضيع جر محري €3 [هود : ۵. 
© ا سنت بل لیات [مود: ۱ 


صمتا َه 


ا مہ ی کر ۲ سم ھی م د سار 4 س 2 و و7 ۰ 
حکذالك لتصرف عنه الس والفحشاء انم من عبادن المخلصِينت #2 


[یوسف : ۲] 
ءا کی لمح ا 6 [الصافات : ۸۰]. 
1 ر ع رس یے م 


۲ 9 اه سرام 5 
وان بصلون ما آمَر ألله بد أن بوصضل 4 الا یات [الرعد : ۲۲۱. 
ر م ص82 ر کے ر ملظ ور 

9 وَحَرَوا مت مه مها © [الشورى : .]5٠‏ 


# ون عاسم فع افو بمثل ما عوفت تم بي [النحل : ۰۲۱۲٩‏ 


هو سم 
۳ 


لا فمن دی عل دوه بمفل ما اعد َلك 4 [البقرة: ۱۹6]. 

٭ هد ان یی ی هر آقوم 14الإسراء: ۹]. 

« وما ہزین حَق تک رسوا 2 14ال(سراء: ۱0]. 

# ماعل لحنت عن سيل [التوبة : .]٩۱‏ 

ول لَه لت رم عکهم الْحَبَتيت4[الأعراف: 0۱0۷]. 

« هَمَنْ اصح برع € [الشورى : .]٤٤‏ 

8 لقث لمحت حر عند ریک تیاو آملا 22 © [الكهف : ۲1٩‏ . 
وَحَيْرصَرَدًا > 4[مریم: .]۷١‏ 

رید اه بکم اسر ولا ريد بکم الْصُمَرَ © [البقرة : ۵٥ػ۵.‏ 

وما جع کر في لین من حرج6 [الحج : ۷۸]. 

« ول یٹول الحَق وَمُو هری الیل € [الأحزاب: 4] . 

< ولا اتلك یمک الاجفکاعک بالق وحن تیب €3 [الفرقان: ۳۳]. 


۳۹ 


« لد نکم ن رشول مر 


مرگ 7 
سوة حْسَنَةَ € [الاحزاب : ۲۲۱ 


القواعد الحسان ۱۷ 
ر رم رر صق ویو سم رو 2 
# وما ٤ا‏ ارول ف دوه وما هنكم عنه فانتهوا © [الحشر : 17 . 
وما كان کم أن توّذُوا سول € [الاحزاب : ۵۳]. 
ررم ہ وه وه رصی۔ہ مر ہے را ص سے ہہ و ۵ ساس هر یی رم و و 
٭ وال ودوت المومنیت والْموّ ت بر ما اکتسبوا فقد احتملواً 


روص کر سے ے 2 


بھتلنا وتا میا لب € [الاحزاب: .]٥۸‏ 

« وأمدُوالهم تَا اس کطعث من فُوّو4 [الأنفال: .]٦٦‏ 

فهذه الایات الکریمات وما آشبهها» کل منها قاعدة وأصل کبیر تحتوي 
على معان كثيرة» وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء کثیر وهي متيسرة على 
حافظ القرآن» المعتني بمعرفة معانیه» وله الحمد . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وقد یسر الله ما من بجمعه . فجاء - وله الحمد -علی اختصاره ووجازته 
ووضوحه. کتابا يسر الناظرین» ویعین على فهم کلام رب العالمین ويبدي 
لاهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا 
یجده مجموعا في محل واحد» ومخبر الكتاب يغني عن وصفه . 

وأسأله تعالی أن یجعله خالصّا لوجهه الکریم مقربًا لدیه في جنات النعیم؛ 
وأن ینفع به مولفه وقارئه والناظر فيه وجمیع المسلمین» بمنه وکرمه وجوده 
واحسانه وهو خير الراحمین» وصلی اللہ على محمد وعلی آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرین» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

قال ذلك وكتبه وجمعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي» وقد تم ذلك في ٦‏ شوال سنة ۱۳۱۵ والحمد لله أولاً 
وآخرًا وظاهرًا وباطنا. 


٭ عاد از 


القواعد الحسان ۱۷۳ 


مقدمه فسوی ره مد وو جه رس تفع ۲ 
القاعدة الأولى : في كيفية تلقي التفسير ا i‏ 
القاعدة الثانية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 00 ل 
القاعدة الثالثة : دخول «ال» لعموم الاستغراق بحسبه ویر وی ا 


القاعدة الرابعة : النکرة فی سياق النفی أو النهى ee,‏ 
القاعدة الخامسة : المفرد المضاف یفید العموم كاسم الجمع ۰۰۰۰ ۱۸ 


القاعدة السادسة : طريقة القرآن في تقریر التوحید وس مر ا 
القاعدة السابعة : طريقة القرآن في تقرير النبوة د 5ك رو 
القاعدة الثامنة : طريقة القرآن في تقرير المعاد طعي Earns‏ 
القاعدة التاسعة : طريقة القرآن في الخطاب بالأحكام Weg‏ 
القاعدة العاشرة : طريقة القرآن في دعوة الکفار O‏ ری 
القاعدة الحادية عشرة : مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام . . ۳۲ 
القاعدة الثانیة عشرة : الایات التي یظن فيها التضاد وو و سک ۱۱ ۱۰ 
القاعدة الثالثة عشرة : طريقة القرآن في المجادلة والحجاج E‏ 


القاعدة الرابعة عشرة : حذف المتعلق المعمول فيه يفيد العموم النسبي ٤٣‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : جعل الاسباب للمطالب العالية مبشرات . ٦٤‏ 
القاعدة السادسة عشرة : حذف جواب الشرط لتعظيم الأمر 7 سم 
القاعدة السابعة عشرة : إفراد الاسم يدل على العموم المناسب جد 


القاعدة الثامنة عشرة : إطلاق الهداية والاضلال وتقییدهما ی 
القاعدة التاسعة عشرة : الأسماء الحسنى في ختم الایات a‏ 
القاعدة العشرون : القرآن محکم ومتشابه AR‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: إرشادات القرآن تجري مع الزمان 
والمكان ا 01 و 
القاعدة الثانية والعشرون : مقاصد الأمثال في القرآن ET‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون : إرشادات القرآن على نوعین ہے که 
القاعدة الرابعة والعشرون : التوسط والاعتدال وذم الغلو ۳ 
القاعدة الخامسة والعشرون : حدودالله : تعدیها وقربانها EEE‏ 
القاعدة السادسة والعشرون : الأحكام في الآيات المقيدة RES‏ 
القاعدة السابعة والعشرون : المحترزات تقع عند الحاجة کٹ وت 
القاعدة الثامنة والعشرون : الأوصاف الجامعة في المؤمن RIY‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون : مايجني العبد من فهمه لعلوم القرآن . 
القاعدة الثلاثون : آرکان الایمان بالأسماء الحسنی E‏ 
القاعدة الحادية والٹلاثون : عموم و خصوص ربوبية الله سے 
القاعدة الثانية والئلائون : الأمر بالشيء نهي عن ضده و 
القاعدة الثالثة والئلائون : مرض الشهوات ومرض الشبهات . 
القاعدة الرابعة والثلاثون: من ترك ماينفعه ابتلي بما يضره را 
القاعدة الخامسة والثلاثون: تقديم أعلى المصلحتين وأهون 


القواعد الحسان ۱۷۵ 
القاعدة السابعة والثلائون : اعتبار المقاصد فی ترتب الاحکام .. ۱۰۱ 
القاعدة الثامنة والئلائون : جبر المنکسر قلبه والمتشوق لأمر ۰.۰۰ ۱۰۳ 
القاعدة التاسعة والثلائون : السياسة الداخلية والخارجية ۸ و 
القاعدة الأربعون : أصول الطب سی کت تج وت ا یس تا 
القاعدة الحادیة والأربعون : قصر النظر على الحالة الحاضرة ... ۱۱۱ 
القاعدة الثانية والأربعون : الحقوق لله وحقوق الرسول ۵ و 
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر بالتثبت AEE‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: علاج ميل النفوس إلى ما لاينبغي . . . ۱۱۸ 
القاعدة الخامسة والأربعون: الحث على الصلاح والاصلاح ۰۰۰ ۱۱۹ 
القاعدة السادسة والأربعون : توجه الأمر إلى الداخل فيه فیصححه 

ویکمله . . . إلخ ام کی 1 الجن هکس ترتع 
القاعدة السابعة والأربعون : السياق الخاص یراد به العام ۳ سط ا 
القاعدة الثامنة والأربعون: تعلیق علم الله بالأمر بعد وجوده ۰۰۰۰ ۱۲۳ 
القاعدة التاسعة والاربعون : فتح الله أبوابًا آنفع و آسهل مما آغلقه . ۱۲ 
القاعدة الخمسون : آیات الرسول من الله وحده یی ۵ ۱۲ 
القاعدة الحادية والخمسون : دعاء العبادة والمسألة و E‏ 
القاعدة الثانية والخمسون : وضوح الحق یبطل المعارضة رھ ہے NEE‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون : الأجر علی قدر المشقة و E‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون : نفي الشيء لعدم وجود فائدته : ۱۳ 
القاعدة الخامسة والخمسون : ثواب من أحصر عن العمل ماعب ۷ ۱۳ 
القاعدة السادسة والخمسون: تحصیل المصالح على قدر الوسع 
والطاقة اج ا جا اي ورد ال ا لا لل ا لك 


۱۷۹ 


القواعد الحسان 


القاعدة السابعة والخمسون : الاستدلال بالسنن الكونية على التوحید ۱۶۱۰۰ 


القاعدة الثامنة والخمسون: الکمال إنما یظهر إذا قرن بضده و ۱۱۲ 
القاعدة التاسعة والخمسون : هداية القرآن للتي هي أقوم کس ۳ ۲۱ 
القاعدة الستون : أنواع التعليم القصصي في القرآن VERSE SESE‏ 
القاعدة الحادية والستون : الانتفاع بالاوقات بحفظها وضبطها . 07 ۵ 
القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على النجاح e‏ رو نا 
القاعدة الثالثة والستون: العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال of...‏ 
القاعدة الرابعة والستون: لاقرارللشبهات التي تعرض للحق 
المتیقن TE ETT‏ ی وی 9 ۷6 
القاعدةالخامسة والستون: المنع من المباح المفضي إلى ترك 
واجب OR ESR ISBNS SALEN SEEN‏ 
القاعدة السادسة والستون: یستدل بالأقوال والافعال على ما صدرت 
عنه من الأخلاق والصفات es o‏ 19۸7 
القاعدة السابعة والستون: الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند 
ورودالشبهات اا ا ا 
القاعدة الثامنة والستون : ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح 
بالمفاضلة إذاکان الفرق معلومّا کش ا ی و یی ھا 
القاعدة التاسعة والستون : من ترك شيئًا لله عوضه الله خیرا منه 9ص- ۵ ۱ 
القاعدة السبعون : مقاومة القرآن جمیع المفسدين صسص ‏ کٹ ۱2 
القاعدة الحادية والسبعون : جوامع المعاني في القرآن و ا 
الفهرس ٗ جا واو اواو اج ی مو ل ا 


